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ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
»إنّ الله يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها«.

عند التأمل في هذا الحديث الشريف نستنتج ما يلي:
أ: إنّ إرادة الله تع���الى في غضب���ه عل���ى بع���ض خلقه مواف���ق لإرادة فاطمة في غضبها عل���ى بعض الناس، 

وإرادته تعالى في رضاه موافق لإرادتها عليها السلام في رضها.
فمن غضبت عليه الس���يدة فاطمة الزهراء عليها الس���لام يغضب الله تعالى عليه، ومن رضيت عنه السيدة 
فاطمة عليها الس���لام يرضى الله تعالى عليه، فلا تخالف الس���يدة فاطمة عليها السلام إرادة الله تعالى في الغضب 

والرضا لأنها لا تغضب ولا ترضى إلّا في الله تعالى ولله تعالى دون عاطفة أو هوى أو محاباة أو غير ذلك.
ب: في ه���ذا الحدي���ث الش���ريف إش���ارة واضح���ة إلى عصم���ة الس���يدة الزهراء عليه���ا الس���لام إذ أن غضبها 
ورضاها ناش���ئ من علمها بما لا يرضي الله تعالى وبما يغضبه، فلا تخطأ في غضبها أو تش���تبه أو تنس���ى ولا ترضى 

تبعا لعاطفتها أو هواها أو غير ذلك، فهي تغضب بحق وترضى بحق وليس للباطل أو الظلم سبيل إلى نفسها 
عليها السلام.

ج: إن السيدة فاطمة عليها السلام ميزان يوزن به الناس فمنهم قريب من الله تعالى ومنهم بعيد 
عنه، فمن رضيت عنه السيدة فاطمة عليها السلام فهو قريب من الله تعالى، ومن غضبت عليه 

فهو بعيد عنه تعالى.
لله درك يا سيدتي، من له هذه الخصائص غيرك وغير أبيك وبعلك وبنيك؟

المشرف العام

وحدة الإرادة



č

قطوف دانية من السيرة الحسينية

النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم 

أحسن المخلوقات
عليهما  علي  بن  الحسين  الإمام  قال 

السلام:
وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلّى  الِله  رَسُولُ  »كانَ 

وَسَلَّمَ أحْسَنَ ما خَلَقَ الُله خَلْقاً«.
أوصاف النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم وسيرته
قال الإمام الحسين عليه السلام:

»سئل أخي الإمام الحسن عليه السلام 
وآله  عليه  الله  صلى  النبي  أوصاف  عن 

وسلم فقال:
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  كان 
تلألؤ  وجهه  يتلألأ  مفخّما،  فخما،  وسلم 
القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر 
من المشذّب، عظيم الهامة، رجل الشّعر، إن 
انفرقت عقيقته فرق، وإلّا فلا يجاوز شعره 
شحمة أذنيه إذا هو وفّره، أزهر اللون، واسع 
الجبين، أزج الحواجب، سوابغ في غير قرن، 
بينهما عرق يدرّه الغضب، أقنى العرنين، له 
كثّ  اشمّ،  يتامّله  لم  من  يعلوه، يحسبه  نور 
أشنب،  الفم،  ضليع  الخدين  سهل  اللحية، 
عنقه  كان  المسربة،  دقيق  الأسنان،  مفلّج 
جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، 
بادنا، متماسكاً، سواء البطن والصّدر، بعيد 
الكراديس، عريض  المنكبين، ضخم  بين  ما 
الصّدر، أنور المتجرد، موصول ما بين اللّبة 
والسّرة بشعر يجري كالخط، عاري الثّديين 
الذراعين  أشعر  ذلك،  سوى  مما  والبطن 
الزّندين،  طويل  الصدر،  وأعلى  والمنكبين 
والقدمين،  الكفّين  شثن  الرواحة،  رحب 
خمصان  القصب،  سبط  الأطراف،  سائل 

الاخمصين، 
ينبو  القدمين  مسيح 

قلعاً،  زال  زال  إذا  الماء،  عنهما 
يخطو تكفؤا ويمشي هوناً، ذريع المشية إذا 
التفت  وإذا  صبب،  في  ينحطّ  كأنما  مشى 
إلى  نظره  الطرف،  خافض  التفت جميعاً، 
جلّ  السماء،  إلى  نظره  من  أطول  الأرض 

نظره الملاحظة، يبدر من لقيه بالسلام«.
منطق النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم
قال عليه السلام:

»كان صلى الله عليه وآله وسلم متواصل 
الأحزان، دائم الفكر، ليست له راحة، طويل 
السّكت، لا يتكلّم في غير حاجة، يفتتح الكلام 
ويختمه بأشداقه، يتكلّم بجوامع الكلم فصلًا 
لا فضول فيه ولا تقصير، دمثاً )ليّنا( ليس 
بالجافي ولا بالمهين، تعظم عنده النعمة وإن 
دقّت، لا يذمّ منها شيئاً، غير أنه كان لا يذمّ 
ذواقاً ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا وما كان 
لها، فإذا تعوطي الحقّ لم يعرفه أحد، ولم 
يقم لغضبه شيء حتّى ينتصر له، إذا أشار 
وإذا  قلبها،  تعجّب  وإذا  كلّها،  بكفّه  أشار 
اليمنى  براحته  فضرب  بها،  اتّصل  تحدّث 
أعرض  وإذا غضب  اليسرى،  إبهامه  باطن 
وأشاح، وإذا فرح غضّ طرفه، جلّ ضحكه 

التّبسّم، يفتر عن مثل حبّ الغمام«.
مدخل النبي صلى الله عليه وآله

قال الإمام الحسين عليه السلام:
»سألت أبي علي بن أبي طالب عليهما 

السلام 
الِله  رَسُولِ  مَدْخَلِ  عَنْ 

صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقالَ:
ذلك،  في  له  مأذوناً  لنفسه  دخوله  كان 
ثلاثة  دخوله  جزّأ  منزله  إلى  أوى  فإذا 
أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، وجزء لنفسه، 
النّاس، فيرد ذلك  بينه وبين  ثمّ جزأ جزأه 
بالخاصّة على العامّة، ولا يدّخر عنهم منه 
إيثار  الأمّة  من سيرته في جزء  وكان  شيئاً 
أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم 
ذو  ومنهم  الحاجة،  ذو  فمنهم  الدّين،  في 
الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم 
ويشغلهم في ما أصلحهم والأمّة من مسألته 
عنهم وبإخبارهم بالّذي ينبغي، ويقول: ليبلّغ 
وأبلغوني حاجة من  الغائب،  منكم  الشاهد 
أبلغ  من  فإنه  حاجته،  إبلاغ  على  يقدر  لا 
إبلاغها  على  يقدر  لا  من  حاجة  سلطاناً 
ثبّت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده 
إلّا ذلك، ولا يقيد من أحد عثرة، يدخلون 
روّاداً، ولا يفترقون إلّا عن ذواق، ويخرجون 

أدلّة«.
مخرج النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم
قال عليه السلام:

صَلّى  الِله  رَسُولِ  رَجِ  مَْ عَنْ  »فَسألتُهُ 
فيهِ؟  يَصْنَعُ  كانَ  كَيْفَ  وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله 
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فَقال:
الله  رسول  كان 
لسانه  يخزن  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
إلّا عمّا يعنيه، ويؤلّفهم ولا ينفّرهم، ويكرم 
الناس  عليهم، ويحذر  ويولّيه  قوم  كلّ  كريم 
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 
ويسأل  أصحابه،  ويتفقّد  خلقه،  ولا  بشره 
الحسن  ويحسّن  النّاس،  في  عمّا  النّاس 
ويقوّيه، ويقبّح القبيح ويهوّنه، معتدل الأمر، 
أو  غير متلف، لا يغفل مافة أن يغفلوا 
يَمِلّوا، ولا يَقصُر عن الحقّ ولا يجوزه، الّذين 
عنده  أفضلهم  خيارهم،  الناس  من  يلونه 
أعمّهم نصيحة للمسلمين، وأعظمهم عنده 

منزلة أحسنهم مؤاساة ومؤازرة.
مجلسه صلى الله عليه وآله 

وسلم
قال عليه السلام:

لِسِهِ، فقال: »فَسَألتُْهُ عَنْ مَْ
كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يجلس 
الأماكن  يوطن  ولا  ذِكر،  على  إلّا  يقوم  ولا 
وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس 
حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي 
كلّ جلسائه نصيبه، ولا يحسب من جلسائه 
أن أحداً أكرم عليه منه، من جالسه صابره 
حتى يكون هو المنصرف عنه، من سأله حاجة 
القول، قد  إلّا بها أو بميسور من  لم يرجع 

وسع 
منه  النّاس 
أبا  لهم  وصار  خلقه 
وصاروا عنده في الخلق سواء، ملسه 
ملس حلم وحياء وصدق وأمانة، ولا ترتفع 
فيه الأصوات، ولا تؤبَن في الحرم، ولا تنثى 
بالتقوى،  فيه  متواصلين  متعادلين،  فلتاته، 
ويرحمون  الكبير،  يوقّرون  متواضعين، 
ويحفظون  الحاجة،  ذا  ويؤثرون  الصغير، 

الغريب.
سيرته صلى الله عليه وآله وسلم

قال عليه السلام:
»فَكَيْفَ كانَ سيَرتُهُ في جُلَسائِهِ؟

الخلق،  سَهْل  البِشْر،  دائم  كان  فقال: 
ولا  غليظ،  ولا  بفظّ،  ليس  الجانب،  لين 
صخّاب، ولا فحّاش، ولا عيّاب، ولا مدّاح، 
يتغافل عمّا لا يشتهي، فلا يؤيس منه، ولا 
يخيب فيه مؤمّليه، قد ترك نفسه من ثلاث: 
النّاس  وترك  يعنيه  لا  وما  والإكثار،  المراء، 
من ثلاث: كان لا يذمّ أحداً، ولا يعيّره، ولا 
يطلب عثراته ولا عورته، ولا يتكلّم إلّا في ما 
كأنّما  جلساؤه  أطرق  تكلّم  إذا  ثوابه،  رجا 
على رؤوسهم الطّير، فإذا سكت تكلّموا، ولا 
يتنازعون عنده الحديث، من تكلّم أنصتواله 
أوّلهم،  حديث  عنده  حديثهم  يفرغ،  حتّى 
مما  ويتعجّب  منه،  يضحكون  مما  يضحك 
يتعجّبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة 
أصحابه  كان  أن  حتّى  ومنطقه  مسألته  في 
طالب  رأيتم  إذا  ويقول:  ليستجلبونهم، 
الثّناء  يقبل  ولا  فأرفدوه،  يطلبها  الحاجة 

ولا  مكافئ،  من  إلّا 
يقطع على أحد كلامه حتّى 

يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.

سكوت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم

قال عليه السلام:
صَلّى  الِله  رَسُولِ  سُكُوتِ  عَنْ  »فَسَألتُْهُ 

الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم؟ فقال:
الحلم،  على  أربع:  على  سكوته  كان 

والحذر، والتقدير، والتفكّر.
النظر  تسوية  ففي  التقدير  فأمّا 
ففيما  تفكّره  وأما  الناس،  بين  والاستماع 
يبقى أو يفنى؛ وجمع له الحلم في الصبر، 
فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزّه، وجمع له 
الحذر في أربع، أخذه بالحسن ليقتدى به، 
الرّأي  واجتهاده  عنه،  لينتهى  القبيح  وتركه 
في صلاح أمّته، والقيام فيما جمع لهم من 

خير الدّنيا والآخرة«.
وأخرج ابن مردويه عن الإمام الحسين 

ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام:
»أنَّ رَسُولَ الِله صَلّى الُله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ 

أصْبَحَ وَهُوَ مَهْمُومٌ«.
فقيل: مالك يا رسول الله؟ فقال:

أميّة  بني  كأنّ  المنام  في  أريت  »إني 
يتعاورون منبري هذا، فقيل: يا رسول الله! 

لا تهتمّ فإنّها دنيا تنالهم، فأنزل الله:
ڦ   ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ))ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  

ڍ ڍ((.
ــــــــــــــــ

الإمام الحسين عليه  كلمات  المصدر: موسوعة 
السلام: ص571 ــ 575.



في رحاب علوم القرآن
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نظراً لكون الإنسان هو المخلوق المقدس 
ذلك  فإن  تعالى،  الله  قبل  من  والمكرّم 
من  الإنسان  عن  نتحدث  أن  منا  يقتضي 
حيث ما له من تميزات خاصة به، إذ يكفي 
المخاطب  أنه  وتميزاً  اعتباراً  الإنسان  هذا 

بكلام الله تعالى من بين سائر المخلوقات.
إن إمعان النظر في آيات الكتاب المجيد، 
وفيما خصّ به الإنسان من آيات، سواء من 
حيث النشأة والكينونة، أو من حيث التحقق 
والصيرورة، لابدّ أن يظهر حقيقة ما لهذا 
الإنسان من خصوصية في عالم المخلوقات، 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكتاب المجيد 
أظهر صور الإنسان كافة، ولم يخف شيئاً 
وجزوعه  وهلوعه  ضعفه  أظهر  فهو  منها، 
وقوته، خيره وشرّه وغروره وكبرياءه، كرمه 

وبخله، وجميع حالاته الروحية والمادية.
هذا بالإضافة إلى مراحل نموّه وتقلّبه 
بين النشأة والموت وما يكون له بينهما من 

حالات.
الصور  هذه  أظهر  أن  في  شك  ولا 
وأجلاها وأكثرها تعبيراً عن حالة الإنسان 

هي تلك المتضمنة في قوله تعالى:
ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ))ڀ 

ٿ ٿ ٿ((.)1(
حقيقة  عن  تعبر  المباركة  الآية  فهذه 
الإنسان وتظهر مزاياه من أول نشأته إلى 

آخر ما يكون عليه الإنسان من خير أو شرّ، 
ومن عمل صالح أو غير صالح، وتأتي في 
لهذا  عما  لتعبّر  العلق  سورة  ذلك،  سياق 
الإنسان من قيمة وكرامة خص بها من لدن 

خبير حكيم، حيث قال تعالى:
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ))چ 
ڑ  ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ 

ک ک ک ک  گ((.)2(
مؤمن  غير  أنه  طالما  خاسر  فالإنسان 
طالما  ومتسافل  للصالحات،  عامل  وغير 
عامل  وغير  مؤمن  غير  )أي  كذلك  هو 
تعالى  الله  كتاب  في  والمتأمل  للصالحات( 
الإنسان  قيمة  على  الإلهي  التركيز  يلحظ 
من  إذ  الصالح،  والعمل  الإيمان  من خلال 
غير ذلك ليس للإنسان أي معنى أو قيمة، 
أن  أن نشير إلى  التمهيد  ويكفينا في هذا 
الملكوت  عالم  لبلوغ  المؤهل  وحده  الإنسان 
روح  من  فيه  نفخ  بما  والقداسة  والخلود 
الله تعالى، وبما خص به من عقل خاطبه 
الله أول ما خاطب الخلق، حيث قال تعالى: 
)أقبل فأقبل( كما جاء في الحديث عن أبي 

جعفر الصادق عليه السلام حيث قال:
»لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له 
أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: 
أحب  هو  خلقاً  خلقت  ما  وجلالي  وعزتي 
أما  أحب،  فيمن  إلا  أكملتك  ولا  منك  إليّ 

أنهى  وإياك  آمر  إياك  أني 
وإياك أعاقب وإياك أثيب«.)3(

إن تمايز الإنسان في جميع مراحل 
سائر  بين  من  بالذكر  وتخصيصه  نموه، 
كان  إنما  تعالى،  الله  قبل  من  المخلوقات 
الذكر الحكيم،  لحكمة ولغاية أفصح عنها 

حيث قال تعالى:
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ))ئۆ 

ئى((.)4(
وقال تعالى:

))ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ((.)5(
ولا شك في أن هناك جملة من الآيات 
التي توضح الغاية من خلقة الإنسان وأوضح 
آيات  به الإنسان من  هذه الآيات ما خص 
ميسر  دونما شك،  وهو،  والعبودية  الشكر 
لما خلق له، باعتبار أن الله تعالى لا يكلّف 

بما لا يطاق، حيث قال تعالى:
))ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ...((.)6(

غاية القول: إن تمايز الإنسان عن سائر 
المخلوقات في الخلقة والخصائص، في مزاياه 
المادية والروحية لم يكن ذلك للإنسان بغاية 
الشكر والعبادة وحسب، وإنما هناك غاية 
دور  الإنسان من  به  أخرى، وهي ما خص 
ووظيفة في هذه الحياة، فإليه أوكلت مهمة 
عمارة الأرض، وله أعدت الجنة والجحيم 

والثواب والعقاب.

الإنسان
     في القرآن الكريم



Đ

))ۅ 
ۉ((.)7(

كله  وفضلًا عن ذلك 
الأرض،  في  الله  خليفة  فهو 
وهذا  الإلهي،  الخطاب  وموضوع 
للخطاب  أهلًا  يكون  ما  بمقدار  الإنسان 
له من  يكون  له، بمقدار ما  الإلهي ومؤهلًا 
التمايز والفاعلية في الحياة الدنيا، كما قال 

تعالى:
ڃ     ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ))ڦ  

ڃ((.)8(
ربه،  إلى  كادح  أنه  هو  الإنسان  إن سرّ 
أمام  وليس  وتوحيده،  حبه  على  ومفطور 
الإنسان إلا التعبير عن نفسه فيما تنطوي 
التعبير  يبقى  التي  الإلهية  الأنوار  عليه من 
عنها من الشروط الأساسية لنجاح الإنسان 

في كدحه.
وغير خفي على متأمل في آيات القرآن 
أن من أهم الآيات المعبرة عن معنى الحضارة 
لا  التي  المباركة  الآية  هذه  هي  الإنسانية 
تخفي في مدلولها صيرورة الإنسان وتحولاته 
المستمرة في مسيرته وجهاده المتواصل لبلوغ 

الهدف الأسمى والكمال الأعلى.
فالإنسان ملوق مقدس ومكرم من قبل 
غايته  تعالى  الله  إلى  والكدح  تعالى،  الله 
ترجمة تمايزات الإنسان بحيث يكون له تمام 

القدرة والكرامة في عالمي الملك والملكوت.
إن تحقيق الإنسان لذاته فيما تميز به من 
خصائص لابد أن تكون الدنيا طريقه وسبيله 

باعتبارها مزرعة الآخرة، وعلى 
قنطرة  الفلاسفة،  تعبير  حد 
من  الإنسان  به  مر  وما  الآخرة، 
ومادية  روحية  أطوار وجودية وتحققات 
يؤكد هذه الحقيقة ويرشد إلى ضرورة أن 
يعبر الإنسان عن ذاته في مقام الملك تمهيداً 

لتحقيقها في عالم الملكوت.
إن الحديث عن الإنسان في القرآن، وعما 
مادية  أوصاف  من  الإنسان  هذا  به  خص 
وروحية، يبقى غير ذي جدوى ما لم تلحظ 
الطبيعة الإنسانية في جوهرها، باعتبار أن 
الإنسان ملوق مركب من طين وروح، عقل 
هي  التي  الملائكة  لطبيعة  خلافاً  وشهوة، 
عقل محض، وخلافاً لطبيعة الحيوان الذي 
هو مادة محض وشهوة محض، ولا شك في 
أن اختلاف الطبائع، يوجب اختلاف الآثار 

والمفاعيل والأدوار والوظائف.
الذي  تعالى  الله  نور  من  فيه  فالإنسان 
هو نور السماوات والأرض، الذي هو خير 
لابد  النور  هذا  عن  تعبير  أي  وإن  محض، 
أن يكون خيراً محضاً، ومن هنا بإمكاننا أن 
الإنسانية  إليه  آلت  ما  حقيقة  عن  نكشف 
أو  غريزتها  إلى  بالنسبة  تاريخها سواء  في 
إلى نورانيتها، فهي حيث عبرت عن نورها 
ارتقت وتسامت، وحيث عبرت عن غريزتها 
وشهواتها تسافلت، ولكل من هاتين الحالتين 
حالة الغريزية وحالة العقل والنور حضارتها 
في  عنه  ستكشف  ما  وهذا  بها،  الخاصة 

أبحاثنا اللاحقة في هذا الكتاب.
فإن الإنسان لابد أن يتوازن في ذات نفسه 
حتى يمكنه التوازن في علاقاته مع ما يحيط 
في  يكون  أن  أبداً  الإنسان  يضير  ولا  به، 
صراع مع نفسه، وإنما يضيره أن يركن إلى 
الإنسان في  انتصر  وكلما  وملذاته،  شهواته 
صراع الذات، كلما كان قادراً على الانتصار 

والتحقق في صراعه مع الواقع والحياة.
فالإنسان ملوق ضعيف، كما يصفه الله 
تعالى، في مكوناته النفسية، وليس لضعفه 
من دواء سوى تساميه الروحي الذي توفره 
تواصل  من  لها  يكون  فيما  ذاته  نورانية  له 
الفيض  وعلة  وجودها،  سبب  مع  حقيقي 

عليها.
إنها روح الإنسان وحقيقته وسر تمايزه، 
وما لم تكن أفعال الإنسان وحضوره تعبيراً 
عن هذه الروح، فلن يكون للإنسان من معنى 
سوى أنه إنسان بصورته لا بمادته، وكما قال 

الإمام علي عليه السلام:
»إن قيمة المرء ما يحسنه(.

وليس ما يملكه أو يذكره، أو غير ذلك 
مما تقوّم به الحياة المادية للإنسان.

في  السلام  عليه  علي  الإمام  بيّن  لقد 
حكمته جملة ما يعبر عن الإنسان في كل ما 
يكون منه وهذا هو الفرق بين النظرة المادية 

للإنسان، وبين النظرة الإلهية له.
إنه إنسان إلهي يحسب العبودية الحقة 
في وجوده، ويكدح إلى الله تعالى لملاقاته، 
لأن كل شيء ينجذب إلى نفسه فيما يكون 

من تجلياته الروحية والمعنوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة التين، الآيتان: 4 ــ 5.

)2( سورة العلق، الآيات: 1 ــ 5.
)3( الكافي للكليني: ج1، ص10.

)4( سورة الإنسان، الآية: 3.
)5( سورة الذاريات، الآية: 56.
)6( سورة البقرة، الآية: 286.

)7( سورة النبأ، الآية: 26.
)8( سورة الانشقاق، الآية: 6.

الكريم  القرآن  الإنسان والحضارة في  المصدر: 
بين العالمية والعولمة تأليف: د. فرح موسى.



على ضفاف نهج البلاغة

فناء الدنيا
لإيقـــاظ  منهـــا  لابـــد  ضـــرورة  الموعظـــة 
النائمـــن، وتذكـــر الغافلـــن مـــن البشـــر... 
وهي من أهم أســـاليب المـــدارس الإلهية التي 

حمل همّها الأنبياء الكرام عليهم السلام.
ويمكـــن للإنســـان أن يتّعـــظ بعـــدة أمـــور 
ومكرهـــا  الدنيـــا  بتقلبـــات  الاتعـــاظ  منهـــا، 
وغدرهـــا وخذلانهـــا ومفاجآتهـــا وبطشـــها، 
وكيـــف تجعل الغني فقراً، والصحيح عليلًا، 
والقويّ ضعيفاً، والحاكم محكوماً... والحيّ 

ميتاً، بن ليلة وضحاها.
إنّ أدنـــى نظـــرة إلى تاريخ الســـابقن من 
الحـــكام والملـــوك وفراعنـــة الأرض تثبـــت لنا 
قصورهـــم  إلى  آثارهـــم  إلى  ننظـــر  ذلـــك... 
ودولهـــم وممالكهـــم وأموالهـــم ونســـائهم... 
مَـــن  ونتســـاءل:  إلى مقابرهـــم  ننظـــر  كمـــا 
منهـــم انتقـــل بإرادتـــه وقراره، ورضـــي بموته 
علـــى حياتـــه؟... ومَنْ منهم لا يتحســـر على 
أعماله؟ ومَـــنْ منهم بقيَ ذكره وعلا أثره؟... 
وأخـــراً: مَـــنْ منـــا يمكنـــه أن لا يلحـــق بهـــم 

ويُصبح كأحدهم؟
يقـــول الإمام أمر المؤمنـــن علي بن أبي 
طالب عليهما السلام في وصيته لابنه الإمام 

الحســـن المجتبى عليه السلام، وهي من أبرز 
الرســـائل والوصايا في نهـــج البلاغة المبارك، 

يقول فيها من غدر الدنيا ومكرها:
»أحـــي قلبـــك بالموعظـــة... وذلَّـلـــه بذكـــر 
ره صولة  ره فجائـــعَ الدنيا، وحذِّ الموت.. وبصِّ
والأيـــام،  الليالـــي  تقلّـــبِ  وفُحـــشَ  الدهـــر، 
واعـــرض عليـــه أخبـــار الماضـــن، وذكِّـــره بمـــا 
أصـــاب مَـــنْ كان قبلَـــكَ من الأولن، وســـرْ في 
ديارهـــم وآثارهـــم، فانظر فيما فعلـــوا، وعمّا 
انتقلـــوا، وأيـــن حلُـــوا ونزلـــوا، فإنك تجدهم 
قد انتقلـــوا عن الأحبة، وحلّـــوا ديار الغربة، 
وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح 

مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك...«.)1(
ثـــم، مَنْ قـــال إن الدنيا تدوم لبشـــر، ومَنْ 
يدّعـــي ذلـــك؟! أو ليـــس مصـــرُ الدنيـــا إلى 
فنـــاء... وتحصيلهـــا لا يكـــون إلا بعنـــاء، ولا 

تستقر على حال؟
فالرفيـــع أصبـــح وضيعـــاً، والزعيـــم صار 
مســـجوناً، والرئيـــس بات معدومـــاً... وبقيت 
عمـــاراتٌ  وشمخـــت  بانوهـــا،  ورحـــل  منـــازل 
ودُفن ســـاكنوها؟... وأيّ جـــاهٍ لم يتغر على 
علـــى  ينقلـــب  ســـلطانٍ لم  وأيّ  صاحبـــه... 

مالكه؟

فهـــي متقلّبـــة مـــن حـــال إلى حـــال.. لا 
تدري.. أتدرك آمالك أولًا أم آجالك؟ تُحققُ 

رغباتِك أم تسبقُكَ منيّتُك؟
يقـــول الإمام أمر المؤمنـــن علي بن أبي 

طالب عليهما السلام في موعظة:
»... ثـــمّ إن الدنيـــا دار فناء وعنـــاء، وغِرٍَ 
يرمـــي  الدهـــر...  أن  الفنـــاء  فمـــن  وعِـــَ�.. 
الحيّ بالميـــت، والصحيح بالسّـــقم، والناجي 
بالعطب، آكل لا يشبع، وشارب لا ينقع، ومن 
العنـــاء أن المـــرء يجمع ما لا يـــأكل، ويبني ما 
لا يســـكُنُ، ثم يخـــرج إلى الله تعـــالى، لا مالًا 
حمـــل، ولا بناءً نقـــل... ومن عِ�هـــا أن المرءَ 
يُشـــرفُ على أملـــه، فيقتطعُهُ حضـــورُ أجلِه، 
فلا أملٌ يُدرك، ولا مؤمّل يترك... فســـبحان 
الله، مـــا أقـــرب الحيّ مـــن الميـــت، للحاقه به، 

وأبعدَ الميت من الحي لانقطاعه عنه...«.)2(
ون لم تتعـــظ، يـــا أخي، مـــن غرك، أفلا 

تتعظُ من نفسك!
وأنت تـــرى تألّبَ الإخـــوان وتقلب الزمن 
عليـــك، وتبـــدّل صحتـــك بن يـــوم وأخيه، لا 
بـــل بـــن ســـاعة وأخـــرى... مـــن الصحة إلى 
المـــرض، ومن القوة إلى الوهن، لا تدري متى 
تُصاب، ولا تعرف متى تضعف، فإذا أنت عند 

الدنيا دار فناء وعناء



الصبـــاح تضحك وعند المســـاء تبكي، أو عند 
نومـــك تهنـــأ وعند صباحـــك تشـــقى... وكم 
مـــن قوم باتـــوا يضحكـــون وأصبحـــوا يبكون 

وينتحبون.
يقول الإمام علي عليه السلام:

»وبـــادروا بالأعمال عُمُراً ناكســـاً، ومرضاً 
حابســـاً، أو موتـــاً خالســـاً، فـــإنّ المـــوت هـــادم 

لذاتكم، ومكدّر شهواتكم...«.)3(
ويقول أيضا صلوات الله وسلامه عليه:

»أم ليـــس مـــن نومتك يقظـــة؟ أما ترحم 
مـــن نفســـك مـــا ترحم مـــن غـــرك؟ فلربّما 
تـــرى الضاحـــيَ من حـــرّ الشـــمس فتظلّه، أو 
ترى المبتلى بألم يمضّ جسده، فتبكي رحمة 
لـــه، فما صـــّ�ك على دائـــك، وجلّـــدك على 
مصابـــك، وعـــزّاك عـــن البكاء على نفســـك، 

وهي أعزّ الأنفس عليك...«.)4(
وفي غدر الدنيا وبلاء الجسد يقول الإمام 

علي عليه السلام:
البـــلاء  نـــزول  مـــن  تعـــدك  بمـــا  »ولهـــي 
بجســـمك، والنقص في قوتك، أصدق وأوفى 

من أن تكذبك أو تغرّك«.

الرحيل وشيك
لـــكل بداية نهايـــة.. ولكل مســـافر رواح.. 
ولكل حركة خمود.. والحيّ يسر إلى الموت... 
وكلّ الأمور ســـائرة وصائرة إلى أجل مســـمّى، 

لا تبغي عنه حولا، ولا تستطيع منه بدلا.
الســـائرون،  نحـــن  المســـافرون،  فنحـــن 
نحـــن الراحلـــون المتقلبون، نحـــن المهاجرون 

الظاعنون عن الدنيا، لا نَنتَظِرُ ولا نُنْتَظَر.
فالمركـــب يجري، ويشـــقّ طريقـــه، ودولاب 
الزمـــان يدور دورة تتبعها أخـــرى... من حال 
والفائـــز  المـــآل،  تعـــالى  الله  وإلى  حـــال،  إلى 

الفائز، مَنْ أحسن الاتكال، وبعد.
فأوصـــى الإمام عليه الســـلام بتقوى الله 

وطاعته فقال:
»فإنها النجاة غداً، والمنجاة أبداً«.

ويقول الإمام علي عليه السلام:
»ووصف لكم الدنيـــا وانقطاعها، وزوالها 
وانتقالها، فأعرضوا عمّا يعجبكم فيها، لقلة 
ما يصحبكم منها، أقرب دار من ســـخط الله، 
وأبعدها من رضوان الله، فغضوا عنكم، عباد 
الله، غمومها وأشـــغالها، لما قد أيقنتم به من 
فراقهـــا، وتصـــرف حالاتهـــا، فاحذروها حذر 
الشـــفيق الناصـــح والمجـــدّ الـــكادح، واعت�وا 
بما قـــد رأيتم، من مصارع القرون قبلكم، قد 
تزاليت أوصالهم وزالت أبصارهم وأسماعهم، 
وذهـــب شـــرفهم وعزّهـــم، وانقطـــع ســـرورها 
فقدهـــا،  الأولاد  بقـــرب  فبدّلـــوا  ونعيمهـــم، 
وبصحبـــة الأزواج مفارقتهـــا، لا يتفاخـــرون، 
ولا يتناسلون، ولا يتزاورون، ولا يتحاورون... 
فاحـــذروا عبـــاد الله حـــذر الغالِـــبِ لنفســـه، 
المانـــع لشـــهوته، الناظـــر بعقلـــه، فـــإنّ الأمر 
واضح، والعلم قائم، والطريق جدد والسبيل 

قصد«)5(
أخـــي العزيز: لعلّـــك تظن أنك فررت من 
المـــوت، أو خيّـــل إليـــك ذلك، كما يُشـــبّه لأكثر 
النـــاس، لكن... هل تظنّ أن الموت ســـوف يفرّ 
منـــك ولا يـــدركك... إعلـــم أنك إن لم تســـع 
للقائـــه، فـــلا محالـــة سيســـعى للقائـــك، وإن 
لم تبـــادره بـــادرك، وإن لم تفاجئه فاجأك... 
وإن لم تســـتعدّ له، فقد تهيّأ وتأهّب واستعدّ 
لـــك... واعلم أن كلّ يقيـــنّي الحصول، قريب 
الوقوع... وكلّ آتٍ قريب، وكلّ حتميّ وشـــيك، 

وما هو إلا نفس أو دون ذلك... .
ويبقى الموت مكنوناً في علم الله المخزون، 

لا يعلم به حتى المقربون... وسلام الله تعالى 
على أمر المؤمنن علي بن أبي طالب عليهما 

السلام حينما يقول:
»أيّهـــا النـــاس، كل امرئٍ لاقٍ مـــا يفرّ منه 
في فـــراره، الأجل مســـاق النفس، والهرب منه 
موافاتـــه... كـــم أطـــردت الأيـــام أبحثهـــا عن 
مكنـــون هـــذا الأمـــر، فأبـــى الله إلا إخفـــاءه، 
هيهـــات! علم مـخزون! رب رحيم، ودين قويم، 
وإمام عليم، أنا بالأمس صاحبكم، وأنا اليوم 
عِـــ�ةٌ لكـــم، وغـــدا مفارقكـــم! غفـــر الله لـــي 

ولكم...«.)6(
ويتابع الإمام عليه الســـلام مشـــددا على 

ضرورة الاعتبار والإنذار، فيقول:
»وإنمـــا كنـــت جـــاراً، جاوركم بدنـــي أياما 
وســـتعقبون مـــني جثّـــة خـــلاء ســـاكنة بعـــد 
حراك، وصامتة بعـــد نطق، ليعظكم هدُوّي، 
فإنـــه  أطـــرافي،  وســـكون  إطراقـــي،  وخفـــوت 
أوعظ للمعت�ين من المنطق البليغ، والقول 

المسموع...«.
ويختـــم عليه الســـلام بالإشـــارة إلى قيام 
أمر بـــدل أمر، وإلى موت ملك وقيام ملك، 
وذهـــاب ســـلطان وحلول آخر محلّـــه... وهذه 
ســـنة الله تعـــالى في الملـــل والـــدول، في هـــذا 
الزمـــان وفي كل زمـــان... فيقـــول الإمام عليه 

السلام:
»غـــداً تَـــرونَ أيامـــي، ويُكشـــف لكـــم عـــن 
ســـرائري، وتعرفونني بعد خلوّ مكاني، وقيام 

غري مقامي«.)7(
ـــــــــــــــ

)1( نهج البلاغة: الرسالة 31.
)2( نهج البلاغة: الخطبة 114.

)3( نهج البلاغة: الخطبة 23.
)4( نهج البلاغة: الخطبة 223.
)5( نهج البلاغة: الخطبة 161.
)6( نهج البلاغة: الخطبة 149.
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من نعم الله تعالى أن منحنا عقلا نزن 
والباطل  الحق  بين  به  ونميّز  الأشياء  به 
فنفعله  الخير  على  خلاله  من  ونستدل 
الإلهية  النعمة  وبهذه  فنجتنبه،  الشر  وعلى 
التي لا تضاهيها نعمة إلا الإيمان نعرف أن 
ورحيم  أمرنا  ومدبر  خالقنا  هو  تعالى  الله 
أنفسنا  من  أرحم  بل  أمهاتنا  من  أرحم  بنا 
ولا  خطأ  لا  الذي  الحكيم  وهو  بأنفسنا، 
خلل في فعله، وهو العادل الذي لا يجور في 
قضائه، المعصوم الذي لا يخطأ في تقديره، 
والعالم المحيط بكل شيء فلا يفوته شيء، 
يعلم بما ينفعنا وما يضرنا وما يصلحنا وما 
يفسدنا، والقادر المطلق الذي يفعل ما يشاء 
وهو على كل شيء قدير، فإذا عرفنا ذلك 
لابد  عقولنا  به  وأقرت  أنفسنا  به  وأيقنت 
عليه  والتوكل  له  والانقياد  التسليم  من  لنا 
في جميع ما يهمنا والرضا والقبول بكل ما 
بقضائه  الرضا  عدم  إن  إذ  ويقدر،  يقضي 
به  معرفتنا  وعدم  جهلنا  على  يدل  وقدره 

ونقصان توحيدنا.
أسئلة مهمة

أن  ينبغي  الذي  الرضا  هو  ما  السؤال: 
نعيشه في حياتنا؟

الجواب: الرضا: هو القبول بل التسليم 
يقضي  ما  على  الاعتراض  وعدم  والانقياد 

سبحانه ويقدر.
السؤال: ما هي فوائد وثمرات الرضا؟

الآثار  من  مموعة  للرضا  الجواب: 
والفوائد والثمرات وهي كما يلي:

عن  ورد  كما  الإلهي  القرب  يوجب  1ــ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

صَبَرَ  فإن  ابتَلاهُ،  عَبداً  الُله  أحَبَّ  »إذا 
اجتَباهُ، وإن رَضِيَ اصطَفاهُ«.)1(

2ــ يوجب الأجر العظيم في يوم لا ينفع 
الله  رسول  أكده  ما  وهذا  بنون  لا  مال  فيه 

صلى الله عليه وآله وسلم بقوله:
تَظفَرُوا  قُلوبِكُم  مِن  الرِّضا  الَله  »أَعْطُوا 

بثَوابِ الِله تعالى يومَ فَقرِكُم والإفلاسِ«.)2(
3ــ يوجب القناعة والشعور بالكفاية كما 
وآله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  ورد 

وسلم:
كانَ  يَكفِيهِ  بما  الدنيا  مِن  رَضِيَ  »مَن 

أيسَرُ ما فيها يَكفِيهِ«.)3(
ما  وتحقيق  الدعاء  استجابة  يوجب  4ــ 
نتمنى كما ورد ذلك عن الإمام الحسن عليه 

السلام:
إلّا  قَلبِهِ  يَهجِسُ في  لا  لمَِن  الضّامِنُ  »أنا 

الرِّضا أن يَدعُوَ الَله فَيُستَجابَ لَهُ«.)4(
5ــ يوجب الشعور بالغنى والتنزه عما في 
عليه  الصادق  الإمام  قال  كما  الناس  أيدي 

السلام:
»ارْضَ بِما قَسَمَ الُله لكَ تَكُنْ غَنِيّاً «.)5(

والراحة  بالاطمئنان  الشعور  يوجب  6ــ 

الإمام  عن  الشريف  الحديث  في  ورد  كما 
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام:

واليَقيِن،  الرِّضا  في  والرّاحَةُ  »الرَّوحُ 
كِّ والسّخَطِ«.)6( والَهمُّ والُحزْنُ في الشَّ

7ــ يمنع وقوع الحزن ويرفعه عن صاحبه 
بن  علي  المؤمنين  أمير  الإمام  عن  ورد  كما 

أبي طالب عليه السلام:
»مَن رَضِيَ برِزقِ الِله، لم يَحزَن على ما 

فاتَهُ«.)7(
وعنه عليه السلام أنه قال:

»الرِّضا يَنفِي الُحزْنَ«.)8(
السؤال: ما هي الآثار السلبية والنتائج 

الوخيمة لعدم الرضا؟
الجواب:

تعالى  الله  أعطاه  بما  يرض  لم  من  1ــ 
الله  إلى  الظلم  ونسب  الشك  فخ  في  وقع 
عليه  الصادق  الإمام  ذلك  أكد  كما  تعالى 

السلام بقوله:
 ، وجلَّ عَزَّ  الُله  قَسَمَ  بما  يَرضَ  لم  »مَن 

اتّهَمَ الَله تعالى في قَضائهِ«.)9(
صيرورة  إلى  الرضا  عدم  يؤدي  2ــ 
الإمام  عن  جاء  كما  منثورا  هباء  الأعمال 

الصادق عليه السلام في قوله:
القَضاءُ  علَيهِ  أتى  القَضاءَ  رَضِيَ  »مَن 
علَيهِ  أتى  القَضاءَ  سَخِطَ  ومَن  مَأجُورٌ  وهُو 

القَضاءُ وأحبَطَ الُله أجرَهُ«.)10(

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

الرضـــا
        بقضـاء الله تعــالى
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السؤال: هل أن الرضا يعني ترك السعي 
في الأسباب؟

الجواب: لا يقول بذلك أحد بل أن القول 
على  الشرع  يحثنا  إذ  ذلك،  خلاف  على 
قوله  في  كما  الأسباب  في  والسير  السعي 

تعالى:
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ))ٿ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ((.
وقوله عزّ وجل:

پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ))ٱ 
ڀ((.

عليه  الصادق  الإمام  عن  ورد  وما 
السلام صريح في التسبب كما في قوله عليه 

السلام:
»أبَى الُله أن يُجرِيَ الأشياءَ إلّا بِأسبابٍ، 
سَبَبٍ  لِكُلِّ  وجَعَلَ  سَبَباً  شَيءٍ  لِكُلِّ  فَجَعَلَ 
لِكُلِّ  وجَعَلَ  عِلْماً،  شَرْحٍ  لِكُلِّ  وجَعَلَ  شَرْحاً، 
عِلمٍ باباً ناطِقاً، عَرَفَهُ مَن عَرَفَهُ، وجَهِلَهُ مَن 
جَهِلَهُ، ذاكَ رسولُ الِله صلى الله عليه وآله 

وسلم ونَنُ«.)11(
فإذا عرفنا هذا يتبين لنا أن الرضا هو 
أن  بعد  يصيبنا  ما  بكل  والقبول  التسليم 
في  السعي  وهو  ألا  الشرعي  تكليفنا  نؤدي 
تعالى  الله  عند  المقبولة  الشرعية  الأسباب 
الفرق  في  شك  ولا  الشيطان،  أسباب  دون 
سبل  وبين  تعالى  الله  وأسباب  سبل  بين 
عاقبة  المفضية إلى  المعوّجة  وأسباب غيره 

سيئة.
السؤال: كيف نميّز بين سبل الله تعالى 

وأسبابه وبين سبل وأسباب غيره؟
فيه،  لبس  لا  بديهي  أمر  هذا  الجواب: 
فكل ما هو موافق للشرع فهو سبب وسبيل 
غير  فهو  للشرع  مالف  هو  ما  وكل  إلهي 

ذلك.
الذي  المكروه  أن  نميّز  كيف  السؤال: 

أصابنا من الله تعالى أو من غيره؟
هذا  عن  الجواب  مقام  في  الجواب: 

السؤال لابد من الوقوف على ما يأتي:
نتسبب  أن  دون  مكروه  أصابنا  إذا  1ــ 
به، كوقوع زلزال أو غيره من الكوارث فهو 
من الله تعالى ولا يريد به إلا نفعنا فلذا لا 

يحمد على مكروه سواه.
2ــ إذا أصابنا مكروه بسبب جئناه، فهو 
منّا والله تعالى بريء منه كما في كثير من 
وخيمة  عواقب  إلى  تؤدي  التي  الأسباب 
فلذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: »سَبَبُ 

مَعُ«.)12( فَسَادِ اليَقِيِن الطَّ
العَقْلِ  فَسَادِ  »سَبَبُ  السلام:  وقال عليه 

الَهوى«.)13(
وعنه عليه السلام: »سَبَبُ الفِتَِ الِحقْدُ«.

)14(

حْنَاءِ كَثْرَةُ  وقال عليه السلام: »سَبَبُ الشَّ
الِمرَاءِ«.)15(

الفَقْرِ  »سَبَبُ  أيضا:  السلام  عليه  وعنه 
الِإسْرَافُ«.)16(

الفِرْقَةِ  »سَبَبُ  السلام:  عليه  وقال 
الِإخْتِلَافُ«.)17(

وقال عليه السلام أيضا: »سَبَبُ الفُجُورِ 
الَخلوْةُ«.)18(

النِّعَمِ  زَوَالِ  »سَبَبُ  السلام:  عليه  وعنه 
الكُفْرانُ«.)19(

الَهلَاكِ  »سَبَبُ  السلام:  عليه  وقال 
ركُ«.)20( الشِّ

ــ نصيحة يجب أن تسمعها
إذا ادعى أحد أنه عبد لله تعالى يجب 
العبودية  بثوب  بالتلبس  المدعي  يصدق  أن 
وألا يلزم من دعواه الكذب والنفاق، وليعلم 
ولا  الخير  إلا  له  يريد  لا  المولى  أن  العبد 
راد لما يريد، وعليه أن يعرف أن السبل غير 
والتعب  الفشل  إلى  تؤدي  تعالى  الله  سبيل 
في  ذل  إلى  تؤدي  قد  بل  الاطمئنان  وعدم 
الثواب  وحرمان  الأعمال  وحبط  الدنيا، 
وهذا  الآخرة،  في  والعذاب  الخزي  ووقوع 
الإمام أمير  استنباطه من حديث  ما يمكن 

المؤمنين عليه السلام إذ يقول:
»أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: 
أُرِيدُ،  مَا  إلّا  وأُرِيدُ، ولا يكونُ  تُرِيدُ  يا داود 
فإن أسلَمتَ بِما أريد أعطَيْتُكَ ما تُرِيد، وإن 
لا  ثُمَّ  تُرِيدُ،  فيما  أتعَبتُكَ  أرِيدُ  لما  تُسلِمْ  لم 

يكونُ إلّا ما أُرِيدُ«.)21(
ـــــــــــــــــــــــ
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حسن الظن بالخالق والمخلوق
قـــد عرفت أن ضد ســـوء الظن بالخالق 

والمخلوق هو )حسن الظن بهما(.
ولمـــا كان الأول من لـــوازم ضعف النفس 
وصغرها، فالثاني من نتائج قوتها وثباتها، 
وفوائـــده أكثر مـــن أن تحصى، وقد تقدمت 
الظواهـــر الـــواردة في مدحـــه، فينبغـــي لكل 
مؤمـــن ألا ييـــأس مـــن روح الله، ولا يظـــن 
أنـــه لا يرحمـــه ويعذبـــه البتـــة ولا يخلصـــه 
مـــن العقـــاب، وإن مـــا يـــرد عليـــه في الدنيا 
مـــن البلايا والمصائب هو شـــر لـــه وعقوبة، 
بـــل ينبغـــي أن يعلم أنه أرحـــم وأرأف به من 
والديه، وإنمـــا خلقه لأجل الفيض والجود، 
فـــلا بد أن يرحمه في دار الآخرة، ويخلصه 
من عذاب الأبد ويوصله إلى نعيم السرمد، 
ومـــا يرد عليه مـــن المصائب والبلايا في دار 
الدنيـــا خير له وصـــلاح، وذخيرة له في يوم 

المعاد.
وكذا لا يظنن السوء، والشر بالمسلمين، 
ولا يحملن مـــا له وجه صحيح من أعمالهم 
وأقوالهـــم علـــى وجـــه فاســـد، بـــل يجب أن 
يحمل كل ما يشاهده من أفعالهم وحركاتهم 
على أحســـن الوجـــوه وأصحها، ما لم يجزم 
بفســـاده، ويكـــذب وهمه وســـائر حواســـه، 
فيمـــا يذهـــب إليـــه مـــن المحامل الفاســـدة 
والاحتمـــالات القبيحـــة المحرمـــة، ويكلـــف 
نفسه على ذلك، حتى يصير ذلك ملكة له، 

فترتفع عنه ملكة سوء الظن بالكلية.
نعم، الحمل علـــى الوجه الصحيح على 
تقديـــر عدم مطابقته للواقـــع، لو كان باعثا 
لضرر ما لي أو فساد ديني أو عرضي، لزم 
فيـــه الحزم والاحتياط، وعـــدم تعليق أموره 
الدينيـــة والدنيويـــة عليه لئـــلا يترتب عليه 
الخســـران والأضـــرار، وتلزمـــه الفضيحـــة 

والعار.

الغضب
وهو كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح 
مـــن الداخـــل إلى الخـــارج للغلبـــة، ومبدؤه 
شـــهوة الانتقـــام، وهو من جانـــب الإفراط، 
وإذا اشـــتد يوجـــب حركـــة عنيفـــة، يمتلـــئ 
لأجلهـــا الدمـــاغ والأعصـــاب مـــن الدخـــان 
المظلم، فيســـتر نـــور العقـــل ويضعف فعله، 
ولذا لا يؤثر في صاحبه الوعظ والنصيحة، 

بل تزيده الموعظة غلظة وشدة.
قـــال بعـــض علمـــاء الأخـــلاق: )الغضب 
شـــعلة نـــار اقتبســـت مـــن نـــار الله الموقدة، 
إلا أنهـــا لا تطلـــع إلا علـــى الأفئـــدة، وإنهـــا 
لمســـتكنة في طـــي الفـــؤاد اســـتكنان الجمـــر 
تحت الرماد، وتستخرجها حمية الدين من 
قلـــوب المؤمنين، أو حميـــة الجاهلية والكبر 
الدفين من قلـــوب الجبارين، التي لها عرق 

إلى الشيطان اللعين، حيث قال:
ئۈ  ئۈ  ئۆ    ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە   ))ئە 

ئې((.
فمن شأن الطين السكون والوقار، ومن 

شأن النار التلظي والاستعار(.
ثم قوة الغضـــب تتوجه عند ثورانها إما 
إلى دفـــع المؤذيات إن كان قبـــل وقوعها، أو 
إلى التشـــفي والانتقام إن كان بعد وقوعها، 
فشـــهوتها إلى أحـــد هذين الأمريـــن ولذتها 

فيه، ولا تسكن إلا به.
فـــإن صـــدر الغضـــب على من يقـــدر أن 
ينتقم منه، واستشعر باقتداره على الانتقام، 
انبســـط الـــدم مـــن الباطـــن إلى الظاهـــر، 

واحمر اللون، وهو الغضب الحقيقي.
وإن صـــدر علـــى من لا يتمكـــن أن ينتقم 
منـــه لكونـــه فوقه، واستشـــعر باليـــأس عن 
الانتقـــام، انقبـــض الـــدم مـــن الظاهـــر إلى 

الباطن، وصار حزنا.
وإن صـــدر علـــى مـــن يشـــك في الانتقام 

أو  تـــارة  الـــدم  انبســـط  منـــه 
انقبض أخـــرى، فيحمـــر ويصفر 

ويضطرب.

الإفراط والتفريط والاعتدال في 
قوة الغضب

الناس في هذه القوة على إفراط وتفريط 
واعتدال.

فالافـــراط: أن تغلب هـــذه الصفة حتى 
يخرج عن طاعة العقل والشرع وسياستهما، 

ولا تبقى له فكرة وبصيرة.
أو  القـــوة  هـــذه  يفقـــد  أن  والتفريـــط: 
تضعف بحيث لا يغضب عما ينبغي الغضب 

عليه شرعا وعقلا.
والاعتدال: أن يصدر غضبه فيما ينبغي 
ولا يصدر في ما لا ينبغي، بحيث يخرج عن 
سياسة الشـــرع والعقل، بل يكون تابعا لهما 
في الغضب وعدمه، فيكون غضبه وانتقامه 

بأمرهما.
ولا ريـــب في أن الاعتدال ليس مذموما، 
مـــن  هـــو  بـــل  الغضـــب،  مـــن  معـــدودا  ولا 

الشجاعة.
والتفريـــط مذمـــوم معـــدود مـــن الجبن 
والمهانـــة، وربما كان أخبـــث من الغضب، إذ 
الفاقد لهـــذه القوة لا حمية له، وهو ناقص 

جدا.
ومن آثاره عدم الغيرة على الحرم وصغر 
النفس، والجور، وتحمل الذل من الأخساء، 
والمداهنـــة في الأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكر والفحشاء.
وقد وصـــف الله تعالى خيـــار الصحابة 

بالحمية والشدة على الكفار، فقال:
))...پ پ پ      ڀ ڀ...((.

وخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وســـلم 
بقوله:

حســن الظن



ČČ

))...پ پ...((.
والشـــدة والغلظة مـــن آثار قوة 

الغضـــب، ففقد هـــذه القـــوة بالكلية، أو 
ضعفها مذموم.

وقد ظهر أن الغضب المعدود من الرذائل 
هو حد الإفـــراط الذي يخرجه عن مقتضى 
العقـــل والدين، وحد التفريط وإن كان رذيلة 
إلا أنـــه ليـــس غضبا، بل هو ضـــد له معدود 
مـــن الجبن، وحد الاعتـــدال فضيلة وضد له 
ومعـــدود من الشـــجاعة، فانصـــر الغضب 

بالأول.
ثم الناس كما هم متلفون في أصل قوة 
الغضب، كذلك متلفـــون في حدوثه وزواله 
ســـرعة وبطأ، فيكونان في بعضهم سريعين، 
يكـــون  بعضهـــم  وفي  بطيئـــين  بعضهـــم  وفي 
أحدهما ســـريعا والآخر بطيئا، وفي بعضهم 
يكـــون كلاهمـــا أو أحدهمـــا متوســـطا بـــين 
الســـرعة والبطء، وما كان من ذلك بإشـــارة 
العقـــل فهـــو ممـــدوح معـــدود مـــن أوصـــاف 
الشـــجاعة، وغير مذموم محســـوب من آثار 

الغضب أو الجبن.

 مساوئ الغضب
الغضـــب من المهلـــكات العظيمـــة، وربما 
أدى إلى الشقاوة الأبدية، من القتل والقطع، 

ولذا قيل: )إنه جنون دفعي(.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:

»الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها 
يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم«.

وربمـــا أدى إلى اختناق الحرارة، ويورث 
الموت فجأة، فقال بعض الحكماء: )السفينة 

الـــتي وقعت في 
اللجج الغامرة، واضطربت 

وغشـــيتها  العاصفـــة  بالريـــاح 
إلى  أرجـــى  الهائلـــة،  الأمـــواج 

الخلاص من الغضبان الملتهب(.
وقـــد ورد به الـــذم الشـــديد في الأخبار، 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
»الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل 

العسل«.
وقال الإمام الباقر عليه السلام:

»إن هـــذا الغضـــب جمـــرة من الشـــيطان 
إذا  وإن أحدكـــم  آدم،  ابـــن  قلـــب  توقـــد في 
غضـــب احمـــرت عينـــاه وانتفخـــت أوداجـــه 
ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك 
من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجز الشيطان 

ليذهب عنه عند ذلك«.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:

»كان أبـــي عليه الســـلام يقول: أي شـــيء 
أشـــد من الغضـــب؟ إن الرجل يغضب فيقتل 

النفس التي حرم الله، ويقذف المحصنة«.
وقـــال عليـــه الســـلام أيضـــا: »إن الرجل 
ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار«.

وقـــال عليه الســـلام: الغضـــب مفتاح كل 
شـــر، وممحقة لقلـــب الحكيم؛ ومن لم يملك 

غضبه لم يملك عقله«.
ثـــم مما يلـــزم الغضب من الآثـــار المهلكة 
القبيحـــة:  المضـــرة  والأغـــراض  الذميمـــة، 
انطلاق اللسان بالشتم والسب، وإظهار السوء 
والشـــماتة بالمســـاءة وإفشاء الأســـرار وهتك 
الأســـتار والسخرية والاســـتهزاء، وغير ذلك 
من قبيح الكلام الذي يستحيي منه العقلاء، 
وتوثب الأعضاء بالضرب والجرح والتمزيق 
بالحقـــد والحســـد  القلـــب  وتـــألم  والقتـــل، 
والعداوة والبغـــض ومما تلزمه: الندامة بعد 

زواله، 
الأصدقـــاء،  وعـــداوة 

واستهزاء الأراذل، وشماتة 
الأعداء.

وتـــألم  المـــزاج،  وتغـــير 
الروح وسقم البدن، ومكافأة العاجل 

وعقوبة الآجل.
والعجـــب ممـــن توهـــم أن شـــدة الغضب 
مـــن فـــرط الرجوليـــة، مع أن مـــا يصدر عن 
الغضبـــان مـــن الحـــركات القبيحـــة إنما هو 
الرجـــال  دون  والمجانـــين  الصبيـــان  أفعـــال 
والعاقلـــين، كيف وقد تصـــدر عنه الحركات 
غير المنتظمة، من الشـــتم والســـب بالنســـبة 
إلى الشـــمس، والقمر، والســـحاب، والمطر، 
والريح، والشـــجر، والحيوانات والجمادات، 
وربما يضرب القصعة على الأرض، ويكســـر 
المائـــدة، ويخاطـــب البهيمـــة والجمـــاد كمـــا 
يخاطـــب العقـــلاء، وإذا عجز عن التشـــفي، 
وربمـــا مـــزق ثوبـــه، ولطم وجهـــه، وقد يعدو 
عـــدو المدهـــوش المتحير، وربمـــا اعتراه مثل 
الغشـــية، أو ســـقط علـــى الأرض لا يطيـــق 

النهوض والعدو.
وكيف يكـــون مثل هذه الأفعـــال القبيحة 
مـــن فـــرط الرجوليـــة وقـــد قال رســـول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم:
»الشجاع من يملك نفسه عند غضبه«.

ـــــــــــــــــــــــــ
المصدر: جامع السعادات للمحقق النراقي.
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مباحث عقائدية

أنواع الهداية
لـــو جاءك مســـافر غريب بيـــده عنوان، 
فيلتقيـــك ويســـألك أن تدلـــه، فـــإن أمامـــك 

طريقين لدلالته وإرشاده إلى ما يريده:
الأول: هـــو أن تصحبـــه بنفســـك حتـــى 
توصلـــه إلى مقصـــده، ثم تودعـــه وتذهب، 

وهذا هو الكمال في عمل الخير.
والثانـــي: هو أن تشـــير بيدك إلى حيث 
ينبغـــي أن توجـــه وتريـــه متلـــف العلائـــم 

والمعالم في طريقه إلى حيث يريد.
في كلتا الحالتين تكون أنت قد )هديته( 
إلى هدفـــه، ولكن مـــع اختـــلاف الحالتين، 
فالحالة الثانية هي )إراءة الطريق( والأولى 
هـــي )إيصـــال إلى الهـــدف(، والهدايـــة قد 
وردت في القرآن الكريم وروايات أهل البيت 

عليهم السلام بكلا المعنيين.
جانبهـــا  للهدايـــة  يكـــون  وأحيانـــاً 
)التشـــريعي( فقـــط، أي إنهـــا تتحقـــق عـــن 
طريق التشـــريعات والقوانين، وقد يكون لها 
جانبها )التكويني( وهو )هداية( النطفة في 
طريق الخلق باتجاه تكوين الإنســـان الكامل 
الخلـــق، وقد ورد هذان المعنيـــان في القرآن 
والأخبـــار أيضـــاً، بمعرفتنـــا أنـــواع الهداية 

)ويقابلها الضلال(.
نقـــرأ في كثـــير مـــن الآيـــات أن الهدايـــة 
والضـــلال مـــن عمـــل الله لا شـــك أن )إراءة 
الطريـــق( تكـــون مـــن قبـــل الله عـــن طريـــق 
إرســـاله الأنبيـــاء والرســـل، وإنزالـــه الكتب 

السماوية لكي يدل الإنسان على الطريق.
غـــير أن )الإيصال إلى الهدف( قســـراً 

لا يأتلـــف ومبدأ حرية الاختيـــار، ولكن بما 
أن الله يضـــع تحت تصرفنا جميع الوســـائل 
اللازمة للوصول إلى الهدف، وأنه هو الذي 
يشملنا بالتوفيق في سيرنا في هذا الطريق: 
فـــإن هذه الهداية تكـــون أيضاً، بهذا المعنى، 
مـــن قِبَلِ الله، أي عن طريق تهيئة الوســـائل 
متنـــاول  في  ووضعهـــا  المقدمـــات  وإعـــداد 

الإنسان.
سؤال مهم

هنا يظهر هذا السؤال المهم، حيث نقرأ 
في القرآن الكريم:

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ))ڳ 
ڻ  ڻ   ڻ  ںں  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ھ((.)1(

بعـــض الناس يغفلـــون عن معانـــي آيات 
القـــرآن ومـــا جـــاء في تفســـيرها وعلاقـــة 
بعضها ببعض، فيبادرون حالما يقرأون هذه 
الآيـــة إلى الاعـــتراض، قائلين: مـــا دام الله 
هـــو الذي يهدي من يشـــاء ويضل من يشـــاء 

فما ذنبنا نن؟
القضيـــة المهمـــة هـــي أننـــا يجـــب دائماً 
أن نأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار علائـــق الآيـــات 
فيمـــا بينهـــا، حتـــى نتعرف علـــى مفاهيمها 
الحقيقية، هنا نورد نماذج أخرى من الآيات 
الخاصـــة بالهدايـــة والضـــلال لكـــي نضعها 
إلى جانـــب الآية المذكورة، ثم نســـتنتج منها 

النتيجة المطلوبة.
قال الله تبارك وتعالى:

))...ڃ چ چ...((.)2(

وقال سبحان وتعالى:
ڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ))...ڤ 

ڦ((.)3(
ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ))ڻ  

ہ ہ ہ((.
وهكذا نلاحظ أن )إشـــاءة( الله ليســـت 
بغـــير حســـاب، فهو لا يوفق أحـــداً لهدايته، 
ولا هـــو يســـحب هدايتـــه مـــن أحـــد، بغـــير 

حساب.
الله،  ســـبيل  في  يجاهـــدون  فالذيـــن 
ويتقدمون ليصارعوا المشكلات، ويجالدون 
أهواءهـــم النفســـية، ويقفـــون بصلابـــة في 
وجـــه الأعداء الخارجيـــين، فهو قد وعدهم 

بهدايته، وهذا هو العدل بعينه.
)الظلـــم  صـــرح  يقيمـــون  الذيـــن  أمـــا 
والجـــور( ويســـيرون في طريـــق )الاســـراف 
والشـــك( وإيجـــاد الريبة والـــتردد، فإن الله 
يحرمهم من التوفيـــق على الهداية، وتصبح 
قلوبهم مظلمة ســـوداء بسبب أعمالهم تلك، 
فـــلا يكـــون نصيبهـــم الوصـــول إلى منـــزل 
الســـعادة، وهذا هو معنـــى أن الله يضل من 
يشـــاء، وذلـــك بوضعنا أمام نتائـــج أعمالنا، 

وهو العدالة بعينها أيضاً.

إن الله
يهدي من يشاءإلى صراط مستقيم



ČĎ

العلم الأزلي سبب العصيان
أمـــا الذريعة فهي التي يتـــذرع بها بعض 

الجبريين، وهي علم الله الأزلي.
حيث يقولون: هل يعلم الله أن فلاناً يقوم 
في الســـاعة الفلانية بجريمة قتل، أو يشرب 
الخمـــر؟ إذا قلـــت: لا يعلم فقـــد أنكرت علم 
الله، وإذا قلـــت: يعلم، فلابد لهذا الشـــخص 
أن يفعـــل ما يفعل، وإلا ظهر علم الله مغايراً 

للواقع.
ولذلك فلكـــي يمكن تحقق علم الله، فإن 
العصـــاة مبرون علـــى ارتـــكاب خطاياهم، 
كمـــا أن الصالحـــين مـــبرون علـــى القيـــام 

بأعمالهم الصالحة!
إن الذيـــن اتخـــذوا هذه الذريعـــة ليخفوا 
وراءهـــا جرائمـــه وآثامهـــم قـــد فاتتهـــم في 
الواقع حقيقة واحدة، وهي أننا نقول أن الله 
عالم منذ الأزل بأننا ســـنقوم بإرادتنا وبملء 
اختيارنا بالأعمال الصالحة أو الطالحة، أي 
إن اختيارنا وإرادتنا معلومان عند الله، وهذا 

يعني أن إجبارنا يعني أن علم الله جهل.
أسئلة مهمة

لنفـــرض أن معلمـــاً يعـــرف أن الطالـــب 
الفلانـــي الكســـلان ســـوف يســـقط في آخـــر 
الســـنة، وأنه واثق من ذلك كل الثقة استناداً 

إلى ما لديه من خبرة وتجارب طويلة.
فهـــل يحـــق لهـــذا الطالـــب، إذا ســـقط 
في الســـنة الدراســـية، أن يأخـــذ بخناق هذا 
المعلم بحجـــة أن تنبؤه ومعرفته أجبرته على 

السقوط؟
وإذا ارتفعنا في أمثلتنا نقول: لنفرض أن 
هناك شخصاً معصوماً من الخطأ، وأن هذا 
الشـــخص قد علـــم بأن حدثاً جنائياً ســـوف 
يقـــع في اليـــوم الفلاني، فيرى مـــن المصلحة 
أن يتدخل في الأمر، فهل علم هذا الشخص 
المعصوم يرفع المســـؤولية عن المجرم ويعتبره 

مبراً على ارتكاب ما ارتكب؟
اخترعـــوا  أنهـــم  أفـــرض  أخـــرى  مـــرة 
جهـــازاً يتنبأ بحدوث الحـــوادث قبل وقوعها 
بســـاعات، فتخـــبر، بـــأن فلاناً ســـوف يقوم 
بمـــلء اختيـــاره بالعمـــل الفلاني في الســـاعة 
الفلانيـــة، فهـــل هـــذه المعلومات تكون ســـبباً 
في اعتبار الشـــخص مبراً على أن يفعل ما 

يفعل؟
فـــإن علم الله لا يجبر أحـــداً على القيام 

بعمل أبداً.)5(
مشيئة الله تعالى

بأجمعـــه تحـــت  العـــالم  أن  ريـــب في  لا 
سلطان الله وقدرته، وأن وجود أي شيء من 
الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى، فإن شاء 

أوجده، وإن لم يشأ لم يوجده.
ولا ريب أيضا في أن علم الله سبحانه قد 
تعلق بالاشـــياء كلها منذ الازل، وأن الاشـــياء 
بأجمعهـــا كان لهـــا تعـــين علمـــي في علم الله 
الازلـــي وهذا التعين يعبر عنه بـ)تقرير الله( 
تارة وبـ)قضائه( تارة أخرى، ولكن تقدير الله 
وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم 
ولا ينـــافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها، 
فإن الممكن لا يزال منوطا بتعلق مشـــيئة الله 
بوجـــوده التي قد يعـــبر عنها بالاختيار، وقد 

يعـــبر عنها بـــالإرادة، فإن تعلقت المشـــيئة به 
وجد وإلا لم يوجد.

والعلم الإلهي يتعلق بالأشياء على واقعها 
من الإناطة بالمشـــيئة الإلهية ، لان انكشـــاف 
الشـــيء لا يزيد على واقع ذلك الشيء، فإذا 
كان الواقـــع منوطـــا بمشـــيئة الله تعالى كان 
العلـــم متعلقـــا به علـــى هذه الحالـــة، وإلا لم 
يكن العلم علما به على وجهه، وانكشـــافا له 

على واقعه.
فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه 
بهـــا: أن الأشـــياء جميعهـــا كانـــت متعينة في 
العلـــم الإلهـــي منـــذ الأزل على ما هـــي عليه 
من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشـــيئة 
بها، حســـب اقتضاء المصالح والمفاسد التي 
تختلـــف باختلاف الظروف والتي يحيط بها 

العلم الإلهي.
التقديـــر  قلـــم  أن  اليهـــود إلى  وذهبـــت 
والقضاء حينما جرى على الأشـــياء في الأزل 
اســـتحال أن تتعلـــق المشـــيئة بخلافـــه، ومـــن 
أجـــل ذلك قالوا: يـــد الله مغلولة عن القبض 
والبســـط والأخذ والإعطاء، فقد جرى فيها 
قلـــم التقديـــر ولا يمكـــن فيهـــا التغيير، ومن 
الغريـــب أنهم ـــــ قاتلهم الله ــ التزموا بســـلب 
القـــدرة عـــن الله، ولم يلتزموا بســـلب القدرة 
عـــن العبـــد، مع أن المـــلاك في كليهما واحد، 
فقـــد تعلق العلـــم الأزلي بأفعـــال الله تعالى، 

وبأفعال العبيد على حد سواء.)6(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة إبراهيم، الآية: 4.
)2( سورة إبراهيم، الآية: 27.

)3( سورة غافر، الآية: 34.
)4( سورة العنكبوت، الآية: 69.

)5( سلســـلة أصول الدين للشـــيخ ناصر مكارم 
الشيرازي. : ص67.

)6( البيـــان في تفســـير القرآن للســـيد الخوئي: 
ص383.



أعلام الشيعة

نشأته سلام الله عليه
هو أبو يقظان، عمّار بن ياسر بن عامر، 

مولى بني مزوم.
ولـــد ســـلام الله عليـــه في مكّـــة المكرّمة، 

ولم تُحدّد لنا المصادر تاريخ ولادته.
بعـــد أن اعتنـــق أبـــواه الدين الإســـلامي 
تعرّضـــا للتعذيب الشـــديد مـــن قبل قريش، 
فصبرا عليه من أجل الإسلام، والدفاع عن 
النـــبي صلى الله عليه وآله وســـلم حتّى نالا 
الشـــهادة، وعندما كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يرى تعذيبهم يعدهم بالجنّة 
بقولـــه: »صبراً يا آل ياســـر، فـــإنّ موعدكم 

الجنّة«)2(.
فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وآله وســـلم، والإمام أمـــير المؤمنين علي بن 

أبي طالب عليهما السلام.
جوانب من حياته

الإســـلام،  إلى  الســـابقين  مـــن  كان   *
وتحمّـــل الأذى الكثير في ســـبيل الله عندما 
كان في مكّة، شأنه في ذلك شأن الأبرار من 
الصحابـــة الذين أســـلموا في بدايـــة الدعوة 

السرّية.
* هاجـــر الهجرتـــين ـ إلى الحبشـــة مع 
جعفـــر بن أبي طالـــب عليه الســـلام، وإلى 
المدينـــة المنوّرة ـ وصلّـــى إلى القبلتين، وبايع 

بيعة الرضوان.
* اشـــترك مـــع النـــبي صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم في حروبـــه كلّها: بـــدر، وأُحد، 

والخندق... .

تشـــييع  في  الحاضريـــن  أحـــد  كان   *
الســـيّدة فاطمـــة الزهـــراء عليهـــا الســـلام، 
والصلاة عليها ودفنها ليلًا، مع أنّها أوصت 

أن لا يشهد جنازتها ظالم لها.
* كان مـــن المشـــاركين في توديع أبي ذر 
حين نُفي إلى الربذة، رغم المرسوم الصادر 

بالمنع من ذلك.
* كان أحـــد الأركان الأربعـــة)3( الذيـــن 
أثبتـــوا ولاءهـــم للإمـــام علـــي عليه الســـلام 
بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 

وهم: سلمان والمقداد وأبو ذرّ وعمّار)4(.
* اشـــترك مع الإمام علي عليه السلام 
في حربـــي الجمل وصفّـــين، وكان فيهما من 

قادة الجيش.
* كان مـــن الذين وصفهم الإمام الرضا 

عليه السلام بقوله:
»الذيـــن مضوا على منهـــاج نبيّهم صلى 
الله عليه وآله وسلم، ولم يغيّروا، ولم يبدّلوا 
مثـــل:... وعمّـــار بن ياســـر... وأمثالهم رضي 

الله عنهم، ورحمة الله عليهم«)5(.
من أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

والإمام علي عليه السلام فيه:
ــــ قال رســـول الله صلى الله عليه وآله  1 ـ

وسلم:
»كلّا، إنّ عمّاراً مُلئ إيماناً من قَرنه إلى 

قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه«)6(.
2 ــ و قال صلى الله عليه وآله وسلم:

»دم عمّـــار ولحمـــه حـــرام علـــى النار أن 
تأكله أو تمسّه«)7(.

3 ـــــ وقـــال أيضـــا صلـــى الله عليـــه وآله 
وسلم للإمام علي عليه السلام:

عمّـــار،  وإلى  إليـــك،  تشـــتاق  »الجنّـــة 
وسلمان، وأبي ذر، والمقداد«)8(.

4 ـــــ وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وآله:

»عمّار مع الحـــق، والحقّ مع عمّار يدور 
معه حيثما دار«)9(.

5 ـــــ قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه 
وآله:

»مَن عادى عمّاراً عاداه الله، ومَن أبغض 
عمّاراً أبغضه الله«)10(.

6 ــ وقال الإمام علي عليه السلام:
»خلقت الأرض لسبعة بهم يرزقون، وبهم 
يمطـــرون، وبهم ينصـــرون: أبو ذرّ وســـلمان 
والمقـــداد وعمّـــار وحُذيفـــة... وأنـــا إمامهم، 
وهـــم الذيـــن شـــهدوا الصـــلاة علـــى فاطمة 

عليها السلام«.
قال الشيخ الصدوق قدس سره: )معنى 
قوله: خلقت الأرض لسبعة نفر، ليس يعني 
من ابتدائها إلى انتهائها، وإنّما يعني بذلك 
أنّ الفائدة في الأرض قدّرت في ذلك الوقت 
لَمن شهد الصلاة على فاطمة عليها السلام، 

وهذا خلق تقدير لا خلق تكوين()11(.
إيمانه سلام الله عليه

يُعـــدّ مـــن القلّـــة القليلة التي شـــهد لهم 
الله ورســـوله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
وأئمّة أهل البيت عليهم الســـلام بالدرجات 

الرفيعة، والمراتب العالية من الإيمان.

عمار بن ياسر رضي الله عنه
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ففـــي كتاب الله تعـــالى تُذكر ظلامته من 
جهـــة، ويوصف قلبه المؤمـــن بالاطمئنان من 
جهـــة ثانية، ومن جهة ثالثة يُلتمس له العذر 
ويصبـــح موقفـــه حكمـــاً شـــرعياً، فأنزل الله 
عـــزّ وجل قوله الكريـــم: )إلاَّ مَن أُكـــرِهَ وَقَلبُهُ 

مُطمَئِنٌّ بِالِإيَمانِ()12(.
فعندهـــا قال النبي صلـــى الله عليه وآله 

وسلم:
»يـــا عمّـــار، إن عـــادوا فعُـــد، فقـــد أنزل 
الله عـــزّ وجـــل عُـــذرك، وأمـــرك أن تعود إن 

عادوا«)13(.
موقفه من خلافة أبي بكر

كان ســـلام الله عليـــه مـــن الإثني عشـــر 
رجـــلًا الذيـــن قاموا في المســـجد النبوي بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما 
رقى أبو بكر المنبر في أوّل جمعة له، فوعظوه 
وخوّفوه من الله سبحانه وتعالى، ودافعوا عن 
أحقّيـــة الإمام علي عليه الســـلام بالخلافة، 
حيث قال: )يا أبا بكر، لا تجعل لنفسك حقّاً 
جعلـــه الله عزّ وجل لغيرك، ولا تكن أوّل مَن 
عصى رســـول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وخالفـــه في أهل بيته، وأردد الحقّ إلى أهله 
تخف ظهرك، وتقل وزرك، وتلقَ رســـول الله 
صلى الله عليه وآله وســـلم وهو عنك راض، 
ثمّ يصـــير إلى الرحمن فيُحاســـبك بعملك، 

ويسألك عمّا فعلت()14(.
شهادته بحديث الغدير

كان ســـلام الله عليه من الصحابة الذين 
قامـــوا وشـــهدوا علـــى صحّة ما نقلـــه الإمام 
أمـــير المؤمنين عليه الســـلام عن رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم لّمـــا ناشـــدهم 

قائلًا:
»أنشد الله مَن حفظ ذلك من رسول الله 
صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم لما قـــام فأخبر 

به«.
فقـــام زيد بـــن أرقم، والـــبراء بن عازب، 
وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمّار بن ياسر 
ســـلام الله عليـــه فقالوا: نشـــهد لقد حفظنا 
قول رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم، 
وهـــو قائم علـــى المنبر وأنـــت إلى جنبه وهو 
يقـــول: أيّها النـــاس إنّ الله أمرني أن أنصّب 
لكـــم إمامكـــم والقائـــم فيكم بعـــدي ووصيّي 
وخليفـــتي، والذي فرض الله عـــزّ وجل على 
المؤمنـــين في كتابـــه طاعتـــه، فقرنـــه بطاعته 
وطاعـــتي، فأمركـــم بولايتي وولايتـــه، فإنّي 

راجعـــت ربّـــي عـــزّ وجـــل خشـــية طعـــن أهل 
النفـــاق وتكذيبهم فأوعدنـــي ربّي لأبلّغنها أو 

ليعذّبني()15(.
شعره وخطبه سلام الله عليه

كان شـــعره ســـلام الله عليه مرآة عاكسةً 
لمـــا جـــال في قلبـــه، فـــترنّ بأمـــاد إمامـــه 
أمير المؤمنين عليه الســـلام وفضائله، فكان 

يقول:
إنّـــي لعمّـــار وشـــيخي ياســـر

صـــاح كلانـــا مؤمـــن مهاجـــر
طلحـــة فيهـــا والزبـــير غـــادر

والحقّ في كفّ علي ظاهر)16(.
وقال سلام الله عليه:

سيروا إلى الأحزاب أعداء النبي
ســـيروا فخير النـــاس أتباع علي

هـــذا أوان طـــاب ســـل المشـــرفي
وقودنا الخيل وهزّ السمهري)17(.

وأمّـــا خطبـــه، فهـــي مثمـــرة بروائـــع من 
فنـــادى  الغلّابـــة،  الكلمـــات والاحتجاجـــات 
بالناس بعد أن تّمت البيعة لعثمان بقوله: )يا 
معشر المسلمين، إنّا قد كنّا وما كنّا نستطيع 
الكلام قلّة وذلّة، فأعزّنا الله بدينه، وأكرمنا 

برسوله، فالحمد لله ربّ العالمين.
يا معشر قريش، إلى متى تصرفون هذا 
الأمـــر عن أهل بيـــت نبيّكم! تحولونه ها هنا 
مـــرّة، وها هنا مـــرّة، وما أنا آمـــن أن ينزعه 
الله منكـــم ويضعه في غيركـــم، كما نزعتموه 

من أهله ووضعتموه في غير أهله()18(.
شهادته سلام الله عليه

قـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وسلم:

»يـــا عمّار، إنّك ســـتقاتل بعـــدي مع علي 
صنفـــين؛ الناكثـــين والقاســـطين، ثـــمّ تقتلك 

الفئة الباغية«.
قلـــت: يـــا رســـول الله، أليـــس ذلـــك على 

رضا الله ورضاك؟ قال:
»نعم، على رضا الله ورضاي، ويكون آخر 

زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه«)19(.
فـــبرز ســـلام الله عليـــه إلى القتـــال في 
صفّـــين وقاتل قتال الأبطال، ثمّ دعا بشـــربة 
مـــن مـــاء، فقيـــل له: مـــا معنا ماء، قـــام إليه 
رجل من الأنصار فســـقاه شـــربة من لبن، لّما 
شربه قال: )هكذا عهد إليّ رسول الله صلى 
الله عليه وآله وســـلم أن يكون آخر زادي من 

الدنيا شربة من اللبن()20(.

ثـــمّ حمل علـــى القوم فقتـــل منهم ثمانية 
عشر رجلًا، وحمل عليه ابن جَون السكوني، 
وأبـــو العاديـــة الفـــزاري، فطعنـــه الفـــزاري، 

واحتزّ رأسه ابن جون.
فاستُشهد سلام الله عليه في شهر صفر 
37 هــــ بحـــرب صفّين، وصلّى علـــى جثمانه 
الإمام علي)عليه السلام(، ودُفن في منطقة 

صفّين)21(.
تأبينه سلام الله عليه

حســـبه مـــن الإكـــرام والتجليـــل مـــا أبّنه 
بـــه الإمام علي عليه الســـلام وتلهّـــف عليه، 

وتشوّق إليه، وأثنى عليه، حيث قال:
»أيـــن إخوانـــي الذيـــن ركبـــوا الطريـــق، 
ومضـــوا علـــى الحـــق! أيـــن عمّار! وأيـــن ابن 
التيّهان! وأين ذو الشهادتين! ـ أي خُزيمة بن 
ثابت الأنصاري ــ وأين نظراؤهم من إخوانهم 

الذين تعاقدوا على المنية«)22(.
ثمّ قال عليه السلام:

»إنّـــا لله وإنّـــا إليـــه راجعـــون، إن امرؤ لم 
يدخـــل عليـــه مصيبة من قتل عمّـــار فما هو 
مـــن الإســـلام في شـــيء، ثمّ قال علـــي: رحم 
الله عمّـــاراً يوم يُبعث، ورحـــم الله عمّاراً يوم 

يُسأل«)23(.
ـــــــــــ

)1( معجم رجال الحديث 282/13 رقم8664.
)2( الاستيعاب 1589/4 ح2822.

)3( الركن في اصطلاح المحدّثين هو: الصحابي 
الـــذي نافس جميع الصحابة في الفضل، والتمسّـــك 
بأهـــل البيت)عليهـــم الســـلام(، وواســـاهم ظاهـــراً 
وباطناً، ولم يـــوال أحداً من مالفيهم )تنقيح المقال 

.)136/18
)4( اُنظر: الاختصاص: 6.

)5( عيون أخبار الرضا 134/1 ح1.
)6( تفسير جوامع الجامع 350/2.
)7( تاريخ مدينة دمشق 401/43.

)8( الخصال: 303 ح80.
)9( الاستغاثة 54/1.

)10( مسند أحمد 89/4.
)11( الخصال: 361 ح50.

)12( النحل: 106.
)13( قرب الإسناد: 12 ح38.

)14( الخصال: 464 ح4.
)15( كتاب سُليم بن قيس: 199.

)16( مناقب آل أبي طالب 345/2.
)17( وقعة صفّين: 101.

)18( السقيفة وفدك: 92.
)19( كفاية الأثر: 122.

)20( المصدر السابق: 123.
)21( اُنظر: قرب الإسناد: 138 رقم486.

)22( شرح نهج البلاغة 99/10 الخطبة 183.
)23( كتاب الفتوح 160/3.
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ورد في كتاب الخرائج والجرائح للراوندي:
أنّ أعرابيـــاً بدويّـــاً يمانيّـــاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وســـلم 
علـــى ناقـــة حمراء، فلمّـــا قضى تحيّـته؛ قالـــوا: إنّ الناقة التي تحت 

الأعرابي سرقة.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»ألكم بيّنة؟«.
قالوا: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»يا علي خذ حقّ الله من الأعرابي إن قامت عليه البيّنة«.
فأطرق الأعرابي ساعة ثم قال عليه السلام:
»قم يا أعرابي لأمر الله، وإلّا فأدل بحجّتك«.

فبينمـــا كذلـــك، إذا الناقة نطقـــت فقالت للنبي صلـــى الله عليه 
وآلـــه وســـلم: والذي بعثك )بالحـــقّ نبيّاً، يا رســـول الله(، إنّ هذا ما 

سرقني ولا ملكني أحد سواه.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»يا أعرابي ما الّذي أنطقها بعذرك؟ وما الذي قلت؟

قال: قلت: اللهم إنّك لست بربّ استحدثناك، ولا معك إله 
أعانك على خلقنا ولا معك ربّ فيشركك في ربوبيّتك، أنت ربّنا 
كمـــا تقول: وفوق مـــا يقول القائلون، أســـألك أن تصلّي على محمد 

وآل محمد، وأن تبرئني ببراءتي.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»والـــذي بعثني بالحقّ )نبياً( لقد رأيت الملائكة يبتدرون )أفواه( 
الأزقّـــة يكتبـــون مقالتـــك، ألا من نزل به مثل ما نـــزل بك فليقل مثل 

مقالتك، وليكثر الصلاة عليّ )فينقذه الله تعالى(.

وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث برجل يقال له: 
)سفينة(، بكتاب إلى معاذ، وهو باليمن.

فلمّـــا صار في بعض الطريق، إذا هو بأســـد رابض في الطريق، 
فخاف أن يجوز، فقال:

أيّها الأســـد إنّي رســـول رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم 
إلى معاذ، وهذا كتابه إليه.

فهـــرول قدّامـــه غلـــوة، ثـــم همهـــم، ثـــم خـــرج، ثـــمّ تنحّـــى عن 
الطريق.

فلمّـــا رجـــع بجواب الكتاب، فإذا بالســـبع في الطريق ففعل مثل 
ذلك.

فلمـــا قـــدم على النبّي صلى الله عليه وآله وســـلم أخبره بذلك، 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»أتدري ما قال في المرة الأولى؟
قال: كيف رسول الله؟

وفي الثانية قال: اقرأ رسول الله السلام«.

روي: أن اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
هل لك من آية فيما تدعو إليه؟

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
»نعم، إئت تلك الشجرة فقل لها )يدعوك رسول الله(«.

فمالـــت عن يمينها ويســـارها وبـــين يديها فقطعـــت عروقها، ثم 
جـــاءت تخدّ الأرض حتّى وقفت بين يدي رســـول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمرها حتى ترجع إلى منزلبتها، 

فأمرها، فرجعت إلى منبتها.
فقـــال الأعرابي: إئذن لي أســـجد لك، قال صلـــى الله عليه وآله 

وسلم:
»لـــو أمـــرت أحـــداً أن يســـجد لأحـــد، لأمـــرت المـــرأة أن تســـجد 

لزوجها«.
قال الأعرابي: فائذن لي أن أقبّل يديك، فأذن له.

السجود لله تعالى اقرأ رسول الله السلام

معجزة الصلاة
على محمد وآل محمد 
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
دَهُ  رُ بِـــهِ فِيمَنْ حَمِ ـــداً نُعَمَّ )...، حَمْ

مِنْ خَلْقِهِ،.....(.
نقضـــي  أي  بـــه(  نعمـــر  )حمـــداً  قيـــل: 
أعمارنا بهذا الحمد، )فيمن حمده( أي: في جملة الذين 
يحمدونه فنكون كأحدهم، لا في جملة الملحدين والشاكين 

)من خلقه( من: بيان )من حمده(.)1(
وقيل: )حمداً( مفعـــول مطلق منصوب، )نعمر به( 
أي: عمـــر يعمـــر فهو عامر: أي طال عمره، وهو مقدار 
مـــا عمّر الإنســـان من العمر، فهو حســـب مـــا قدّر الله 

تعالى له.)2(
وقيـــل: )نعم بالعين المهملـــة من باب التفعيل، والباء 
للملابســـة، أي تنقضي أعمارنا بين حامديه متلبســـين 
بحمده، أو للسببية، أي نعطي العمر ويزاد في أعمارنا 

بسببه، كما قال تعالى:
))...ڦ ڦ ڄ...((.)3(

ويجـــوز أن يـــراد بالتعمير اســـتمرار الذكر الجميل 
على صفحات الأيام، كقول الشاعر:

كـــم مـــات قـــوم ومـــا ماتـــت محاســـنهم
وعـــاش قـــوم وهـــم في النـــاس أمـــوات

ويؤيـــده إســـقاط في من هـــذه النســـخة، وفي بعض 
النســـخ القديمة حّمده بوزن فرّحـــه للمبالغة أفراداً أو 

زماناً.)4(
وقيـــل: )حمـــداً( منصـــوب علـــى المفعوليـــة المطلقة 

مفيدة لتأكيد عامله وتقوية معناه وعامله.
أمـــا قولـــه: الحمـــد لله باعتبـــار كونـــه مصـــدراً، أو 
باعتبـــار تضمّنـــه معنى الفعل، أو فعـــل مقدّر يدل عليه 

المصدر، وقس على ذلك ما يأتي من نظائره.
وقولـــه )نُعَمّـــر( بضـــم النّـــون وفتـــح العـــين المهملة 

وتشديد الميم المفتوحة على ما في النسخة المشهورة من 
العمر بفتح العين وضمّها وبضمّتين وهو الحياة.

يقـــال: عمر يعمـــر من باب )تعـــب( أي: طال عمره 
فهو عامر.

ويتعدّى بنفســـه وبالتّضعيف، فيقـــال: عمره يعمره 
من باب )قتل( وعمّره تعميراً، أي: طال عمره.

والمعنـــى: حمداً يطالب بـــه عمرنا مع من حمده، أو 
خال كوننا داخلين في عداد الحامدين له.)5(

وحمـــداً مفعـــول مطلق للحمد للنّـــوع؛ يعني: نصير 
معمّريـــن ونعيـــش طويلًا بســـبب ذلـــك الحمد في جملة 

الحامدين من خلقه.
وحمد من باب علم وفرّح أيضا بالمعنى المذكور.)6(

وقيـــل: )حمـــداً نعمّر بـــه( فيمن حمده مـــن خلقه: 
نعمّـــر: نيا، والمـــراد: طلب التوفيق لاســـتمرار الحمد 

مدة العمر.
أي: هـــو الطلـــب من الباري عزّ وجل في طول العمر 

كي يحمده على نعمائه.)7(
وقال الشاعر عبد المنعم الفرطوسي:

فيمَـــنْ نُعَمّـــر  بـــه  ـــدٍ  حَمْ خَـــيرَ 
الأوْلِيـــاءُ)8( عِبـــادِهِ  مِـــنْ  عَمّـــروا 

ـــــــــــــــــــــــ
)1( شـــرح الصحيفـــة الســـجادية للســـيد محمد الشـــيرازي 

قدس سره الشريف: ص20.
)2( بحوث في الصحيفة الســـجادية للشـــيخ صالح الطائي: 

ص12.
)3( سورة إبراهيم، الآية: 7.

)4( نور الأنوار في شـــرح الصحيفة الســـجادية للســـيد نعمة 
الله الجزائري: ص37.

الشـــيرازي:  المدنـــي  علـــي  للســـيد  الســـالكين  ريـــاض   )5(
ص327.

)6( رياض العارفين لمحمد بن محمد دارابي: ص29.
)7( الصحيفـــة الســـجادية تأليف: علي محمـــد علي دخيّل: 

ص48.
)8( الصحيفة الســـجادية بنظم الشـــاعر الشـــيخ عبد المنعم 

الفرطوسي: ص23.

الحلقة الثالثة والعشرون
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أثر الأخ على أخيه
قال الإمام الصادق عليه السلام:

»إحـــذر أن تواخـــي مـــن أرادك لطمع أو 
خـــوف أو ميـــل أو لـــلأكل والشـــرب، واطلـــع 
مؤاخـــاة الأتقياء ولو في ظلمات الأرض، وإن 
أفنيـــت عمـــرك في طلبهم فـــإن الله عزّ وجل 
لم يخلق علـــى وجه الأرض أفضل منهم بعد 
الأنبيـــاء والأولياء، وما أنعـــم الله على العبد 
بمثل مـــا أنعم به من التوفيق بصحبتهم قال 

الله عزّ وجل:
))ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ 

ڻ((.
الصداقـــة والصحبـــة لها أثـــر كبير على 
بناء مســـتقبل الإنســـان وأفعاله الشخصيّة، 

حتّى قيل:
قل لي من تعاشر
أقول لك من أنت

لذا جاء الحثّ الكبير من قبل أهل البيت 
عليهم الســـلم على حســـن الصحبة واختيار 
الصديق المؤدّب والعاقل واللبيب، الذي يؤثّر 

بسلوكه ومنطقه على صديقه.

الاتّجاه السلبي
الصحبـــة قد تؤثّر على ســـلوك الصديق 
والأخ، كالبيت؛ فســـلوك الشـــاب أو الشـــابة 
في البيـــت مـــع أهلهما يتأثّر بمـــا يعتاد عليه 
الإنســـان ويتعلّمه من أصدقائه، فاســـتقلال 
الوالديـــن  لآراء  الانصيـــاع  وعـــدم  الـــرأي 
ومشـــورتهما، وكذا حبّ التســـلّط على أهله 
وإخوتـــه أو ممتلكاتـــه، أو تلـــف الوقـــت على 
شاشة التلفاز والأنترنيت، كلّ ذلك غالباً ما 

يكون بتأثير من أصدقائه.
الســـلوك في المدرســـة والدراســـة؛  أمـــا 
فالشـــباب في مدارســـهم وجامعاتهـــم كثيراً 
مـــا يتأثّرون بأصدقائهم مـــن ناحية التعامل 
مع مدرّســـيهم أو عدم اهتمامهم بدراســـتهم 

ومســـتقبلهم وعدم التركيز داخل الجامعات 
اختيـــار  ســـوء  وكـــذا  المحاضـــرات،  علـــى 
اختصاصهـــم أو الفشـــل في بعـــض مراحـــل 

الدراسة.
الطريـــق؛ فســـواء في  الســـلوك في  أمـــا 
طريقـــة المشـــي، كأن يمشـــي بســـرعة تؤذي 
النـــاس خاصّـــة إذا كان في الســـيارة، أم في 
ســـلوكه الخلقي على الطريق كالكلام العالي 
أو الســـباب أو الصراخ أو الطعام والشراب، 
فهذه العـــادات القبيحة قـــد يتعلّمها البعض 

من أصدقائه.
والســـلوك في الأمـــور المشـــينة المخالفـــة 
لـــآداب؛ كالتدخـــين المـــؤذي للنفـــس، فـــإنّ 
شـــبابنا يلتهـــون بهـــذا الأمـــر عـــن واجباتهم 

وشؤون حياتهم الاجتماعية والعائلية.
وكالســـرقة والعبـــث بأمـــوال النـــاس أو 
الأمـــوال العامـــة، كمـــا يفعله بعـــض الجهلة 
والمتهوّريـــن في كثـــير مـــن المجتمعـــات، وهي 
الأمور التي فيه ضرر على الجميع، الصغير 
والكبـــير، العـــالم والجاهـــل، بـــل فيـــه هـــدم 

لبعض نواحي المجتمع.
وكالغضب والعصبية التي تفسد أخلاق 
الشـــباب وتؤثّـــر علـــى ســـلوكهم الاجتماعي 

والشخصي.
ونو ذلك من المســـاوئ، فإنها قد تنتقل 
إلى الأشخاص بواسطة الصحبة والمعاشرة، 
لـــذا ينبغـــي الحذر مـــن صديق الســـوء الذي 
يؤثّر على صديقه عاجلًا أم آجلًا، بواســـطة 

أم بغير واسطة.

الاتجاه الإيجابي
أمـــا الصديق الوفي والبـــار والمؤدّب يؤثّر 
علـــى صديقـــه، إذ يكتســـب منه حـــبّ الأهل 
معهـــم،  والتـــأدّب  الـــكلام  وحســـن  وبرّهـــم 
والتفـــرّغ لبناء مســـتقبلهم ودراســـتهم بعيداً 

عن اللهو واللعب.
وهكذا يؤثّر ســـلوك التلميذ في مدرسته 

ومـــع أســـاتذته علـــى أصدقائـــه، ليتعلّم منه 
احـــترام الدرس ومدرســـيهم ليكون قدوة 

لآخريـــن وللتلميـــذ الـــذي هدفه بناء 
شـــخصيّته العلميّة لمســـتقبل هذه 

الأمة.
وكذا تعامل الصديق مع 

النـــاس كإلقاء الســـلام 
الصغـــير  علـــى 

والكبـــير وخدمة 
جـــين  لمحتا ا

يـــم  تقد و

المساعدات 
وحســـن  لهـــم، 

النـــاس  معاشـــرة 
أذيّـتهـــم  وعـــدم 

والمحافظـــة على أموالهم 
مـــن  وأعراضهـــم، ونوهـــا 

يعكســـها  الـــتي  الآتيـــة  الآداب 
الصديق أو يريها لصديقه.

يُعَـــدّ الصديق قـــدوة لصديقه في كلّ 
شيء يؤثّر ويتأثّر، إذ لابدّ لكلّ طفل أو شاب 
من قرين يعاشره ويقضي معه بعض أوقاته، 
فـــإذا كان صالحـــاً تعلّـــم منه الصـــلاح وحبّ 

الناس والعطف عليهم.
بالديـــن  مرتبطـــاً  الصديـــق  كان  وكلّمـــا 

Čē
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والإسلام كلّما كان ناجحاً في بناء شخصيّته 
ومستقبله.

الطفـــل أو الشـــاب الـــذي يتعـــوّد علـــى 
المجيء إلى المسجد أو دورات القرآن الكريم 
الآداب،  أو  الدينيـــة  الـــدروس  حلقـــات  أو 
تكـــون دراســـته أفضل من غـــيره، لمعرفته 
بـــالآداب، والمســـؤولية، إذ يتعلّـــم من 
الإســـلامية  والثقافـــة  المســـجد 
الحفاظ على كتبه وممتلكاته 
وعدم الإسراف بأمواله، 
احـــترام  يتعلّـــم 
وأهـــل  الأســـاتذة 
العلـــم والمعرفة 
 ، لخـــبرة ا و

يتعلّـــم 
رحمة 

لصغـــير  ا
الكبير،  واحترام 
والوالديـــن  وطاعـــة 

وزيارة الأقارب.
والتفقـــهّ  المســـجد  مـــن 
في الديـــن تتعلّـــم الفتـــاة العفـــة 
والوقـــار والعطـــف علـــى الآخريـــن 
واحـــترام الـــزوج وطاعته بمـــا أمر الله، 
وكيفيّة تربية الأولاد والمحافظة عليهم، إلى 

جانب الأمور العباديّة الخاصّة والعامّة.
مـــن القـــرآن الكريم يتعلم النـــاس كيفية 
التجـــارة الحلال والتعامل الصحيح في أمور 
معاشـــهم وكســـب أموالهـــم بعيداً عـــن الربا 

والسرقة والاستغلال والاحتكار.
الإســـلام وتعاليمـــه يعلّـــم المكلّـــف كيفية 
ومتمعـــه  وعائلتـــه  نفســـه  مـــع  التعامـــل 
وجيرانـــه بأفضـــل كلامٍ وأحســـن أســـلوب 

وأهدى حديث.
قال الله تبارك وتعالى:

ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ))...ڎ 
ڑ ک     ک ک...((.)1(

من ينبغي أن تصاحب؟
قال الإمام الباقر عليه السلام:

»قـــال لي أبـــي علي بن الحســـين عليهم 
السلام: يا بنّي أنظر خمسة فلا تصاحبهم 

ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق.
فقلت: يا أبه مَن هم عرّفنيهم؟

فقـــال: إيّـــاك ومصاحبة الكـــذّاب، فإنّه 
بمنزلة الســـراب يقـــرّب لك البعيـــد، ويبعّد 

لك القريب.
وإيّـــاك ومصاحبة الفاســـق، فإنّه بايعك 

بأكلة، وأقلّ من ذلك.
وإيّـــاك ومصاحبة البخيل، فإنّه يخذلك 

في ماله أحوج ما تكون إليه.
وإيّاك ومصاحبة الأحمق، فإنّه يريد أن 

ينفعك فيضرّك.
لرحمـــه،  القاطـــع  ومصاحبـــة  وإيّـــاك 
فإنـــي وجدته ملعونـــاً في كتاب الله في ثلاثة 

مواضع.
فقال عزّ وجل:

ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ))ڇ 
ڌ ڎ ڎ((.)2(

وقال تعالى:
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ))ہ 
ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ((.)3(
وقال عزّ وجل أيضاً:

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ))ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے   ے 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ((.)4(
وفي وصية الإمام الحســـن عليه السلام 

لجنادة في مرضه الذي توفي فيه قال:
»اصحـــب مـــن إذا صَحِبْتَـــهُ زانَـــكَ، وإذا 
مَعونـــةً  مِنـْــهُ  أرَدتَ  وإذا  صانَـــكَ،  خَدَمتَـــهُ 

أعانـــك، وإن قلت صدّق قولـــك، وإن صلتَ 
شدّ صولك، وإن مددتَ يدك بفضل مدّها، 
وإن بـــدت عنك ثلمة ســـدّها، وإن رأى منك 
حســـنة عدّهـــا، وإن ســـألته أعطـــاك، وإن 
سكتّ عنه ابتدأك، وإن نزلت إحدى الملمات 

به ساءك«.)5(
وقال الإمام الصادق عليه السلام:

»لا تعتدّ بمـــودّة أحد حتى تغضبه ثلاث 
مرات، فمن غضب عليك من إخوانك ثلاث 
مرات فلم يقل فيك شـــراً، فاتّخذه لنفســـك 

صديقا«.
وقال عليه السلام:

»لا تســـمِ الرّجـــل صديقـــا سمـــة معرفة 
حتى تختبره بثـــلاث: تغضبه فتنظر غضبه 
يخرجه من الحق إلى الباطل، وعند الدّينار 

والدرهم، وحتى تسافر معه«.
وفي باب إفساد الصداقة وردت أحاديث 

كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
قال الإمام الهادي عليه السلام:

»المراء يفسد الصّداقة القديمة، ويحلّل 
العقـــد الوثيقـــة، وأقل ما فيـــه أن تكون فيه 

المغالبة أسّ أسباب القطيعة«.
أمـــا في حـــدود الصداقـــة فبـــين الإمـــام 
خاصـــاً  حـــدوداً  الســـلام  عليـــه  الصـــادق 

للصداقة فقال عليه السلام:
»لا تكـــون الصداقـــة إلا بحدودها، فمن 
كانـــت فيه هـــذه الحدود أو شـــيء منه، وإلّا 
فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة، فأوّلها: 

أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة.
والثانيـــة: أن يـــرى زَينَكَ زَيْنَه، وشَـــيْنَك 

شَيْنَه.
والثالثـــة: أن لا تغـــيره عليـــك ولايـــة ولا 

مال.
والرابعة: لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته.

ـ وهـــي تجمع هذه الخصال  والخامســـة ـ
ــ: أن لا يسلمك عند النّكبات«.)6(

ــــــــــــــــــــــ
)1( سورة الكهف، الآية: ص49.

)2( سورة محمد، الآية: 22.
)3( سورة البقرة، الآية: 27.
)4( سورة الرعد، الآية: 25.

)5( فقه الأسرة وآدابها: ص63 ــ 65.
ج5،  للريشـــهري:  الحكمـــة  ميـــزان   )6(

ص2069.
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)كلمـــة الإمام المهـــدي عجل الله تعالى 
فرجـــه الشـــريف(، إنه اســـم كتـــاب، ألّفه 
آية الله الشـــهيد السيد حســـن الشيرازي 

قدس الله سره.
ولتأليـــف هـــذا الكتـــاب قصـــة نقلهـــا 

الشهيد نفسه لبعض زملائه:
)عندمـــا كنـــت في ســـجون البعثيـــين، 
وتحت التعذيب الوحشي القاسي، توسلت 
ذات مرة بمولاي وســـيدي صاحب الزمان 
الإمـــام المهـــدي روحـــي وأرواح العالمين له 
الفداء، أن يتـــولّى نجاتي من هذا الظلم، 
وعاهـــدت الإمـــام عجـــل الله تعالى فرجه 
بتأليـــف  أقـــوم  أن  ذلـــك  لقـــاء  الشـــريف 
كتـــاب يجمـــع مـــا روي عنه عليه الســـلام 
من الزيارات، وأدعية، ورســـائل، وســـائر 

كلماته الشريفة..
وراحت الأيام والليالي، ومضت الشهور 
تلـــو الشـــهور علـــى إقامـــتي في الســـجون 
المختلفـــة في بغـــداد، وســـجن بعقوبة حتى 
خلّصـــني الله تعالى بدعاء مولاي صاحب 
الأمـــر عجـــل الله تعالى فرجه الشـــريف، 
وفرّج عني وخرجت من ســـجون البعثيين 

ولله الحمد.
وبعـــد فترة مـــن الزمـــن جاءنـــي أحد 
أقربائـــي ليقول لـــي: رأيت في عالم الرؤيا 
رجلًا ذا مهابة يشـــع وجهه نـــوراً قال لي: 

قل للســـيد حسن الشـــيرازي حان الوقت 
لأن يفـــي بعهـــده لصاحـــب الأمـــر عليـــه 

السلام في تأليف الكتاب.
عـــن  يـــدري  لا  ذاك  الشـــخص  وكان 
عهـــدي، لأنـــي لم أكن قد حدّثـــت به بعد، 
فعزمت علـــى ذلك وصرت أجمع المصادر 

المحتاج إليها لمثل تأليف هذا الكتاب.
ثم جاءني بعد مدة شـــخص آخر وقال 
لي مثل ما قال الأول من غير ترابط بينهما 
ولا صحبـــة ولا ســـابقة إطلاقا: )رأيت في 
الحلم ــ في عالم الرؤيا ــ أن صاحب الأمر 
عليـــه الســـلام يطالبـــك بعهـــدك معه عن 

الكتاب...(.
واشـــتد عزمي وبـــدأت في تأليف هذا 
الكتـــاب )كلمـــة الإمـــام المهـــدي عجل الله 

تعالى فرجه الشريف(.
وبعدما أنجزت القسم المهم من الكتاب 
رأيت ما يلي في عالم الرؤيا: رأيت شخصاً 
ذا هيبـــة، طويل القامـــة، جميل المحيا، له 
هيبـــة الأنبياء، وجـــلال الصديقين، ووقار 
الخاشـــعين، لابســـاً حلة بيضـــاء قد توجّه 
إلـــيّ فظننتـــه صاحـــب الأمـــر روحـــي لـــه 
الفـــداء الإمـــام المهدي المنتظـــر عجل الله 
تعالى فرجه الشـــريف، وقمت إجلالا له، 
وتقدمـــت أنـــا إليـــه، فلما اقتربنـــا أخذت 
بيده لأقبّلها، فبدرني هو وقبّل يدي، فلما 

قبـــل يـــديّ علمت أنه ليس الإمـــام المهدي 
عجل الله تعالى فرجه الشريف.

فسألته عن نفسه، وقلت له: من أنت؟ 
فقال: أنا من قبل وليّ الله.

وأحسســـت في عالم الرؤيـــا أن الرجل 
رســـول من قبـــل الإمام المهـــدي عجل الله 
تعـــالى فرجه الشـــريف، جاء إليّ شـــاكراً 

لتأليف هذا الكتاب.
وأنـــا لأول مـــرة أرى رؤيا مثل هذه عن 
واحـــد مـــن تأليفاتـــي، وأســـأل الله تعالى 
أن يقرنـــه برضـــاه، ويرضى عـــني مولاي 
وســـيدي صاحـــب الأمـــر الإمـــام المهـــدي 
المنتظـــر روحـــي وأرواح العالمـــين لـــتراب 
مقدمـــه الفـــداء، الـــذي هـــو طريقـــي إلى 

مرضاة الله تعالى(.
كان آية الله الســـيد حســـن الشيرازي 
قدس ســـره الشـــريف قـــد حـــدّث زملاءه 
بهـــذه القصـــة وهو بجوار قبر رســـول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة المنورة، 

في طريقه إلى الحج.
ــــــــــــــــــــــــ

المصدر: قصص وخواطر للشيخ عبد العظيم 
المهتدي البحراني: ص259 ــ 260.

الـــوفاء
الزنجبيلبالعـــهد
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معارف عامة

قال الله ســـبحانه وتعالى في محكم كتابه 
الكريم:

))ھ ے ے    ۓ        ۓ ڭ((.
الزنجبيل هو من نباتات المناطق الحارة. 
تســـتعمل جذامـــيره الناميـــة تحـــت التربـــة، 
والـــتي تحتـــوي على زيـــت طيار، لهـــا رائحة 
نفـــاذة وطعـــم لاذع ولونهـــا إمـــا ســـنجابي أو 

أبيض مصفر.
زنجبيل )Ginger( بالإنكليزية هو نبات 
مـــن العائلة الزِّنجبارية، مـــن نباتات المناطق 
الحـــارة, وهو عبارة عن درنـــات تحتوي على 
زيـــت طيـــار، لـــه رائحـــة نفـــاذة وطعـــم لاذع 
يســـتعمل كبهار وكتوابـــل في تجهيز الأطعمة 
ومنحهـــا الطعم المميز, يضاف إلى أنواع من 
المربيـــات والحلـــوى والمشـــروبات الســـاخنة. 
يســـتعمل مـــن الزنجبيـــل جـــذوره وســـيقانه 

المدفونة في الأرض.
يســـتعمل كمنقوع شـــاي، طـــارد للأرياح 
ويفيـــد في الهضـــم ومنـــع التقلصـــات حيـــث 
أنـــه هاضم وطارد للغـــازات ويفيد في علاج 
النقـــرس، ولا يعطى للحوامل, كما يســـتعمل 
الزنجبيل لتوســـيع ألأوعيـــة الدموية، وزيادة 
العرق والشـــعور بالـــدفء وتلطيف الحرارة، 
وتقوية طاقة الجســـم، وتعاطيه يوميا يمكن 
أن يتدخل في امتصاص الحديد والفيتامينات 
الـــتي تذوب في الدهـــون كفيتامين K و E و 

D و A ومشتقات المضادات الحيوية.
الزنجبيـــل له أزهـــار صفراء ذات شـــفاه 
أرجوانيـــة ولا يســـتخرج الزنجبيل إلا عندما 
تذبـــل أوراقـــه الرمحيـــة. ولا يطحـــن إلا بعد 

تجفيفه.
يكثـــر في بـــلاد الهند والفليبـــين والصين 
وســـريلانكا والمكســـيك وباكســـتان وأفضـــل 

أنواع الزنجبيل الجاميكي بجاميكا.

نجـــح  أن  بعـــد 
الزنجبيـــل في المحافظـــة 

العلاجيـــة  مكانتـــه  علـــى 
في الطـــب الصيـــني لمواجهـــة 

بدايات نزلات البرد والروماتيزم، تســـتخدم 
بعـــض المستشـــفيات الألمانيـــة الزنجبيـــل في 
عـــلاج المعـــدة والأمعـــاء لتأثيراتـــه المهدئـــة 

والمنشطة للدورة الدموية.
ولا تقتصـــر فوائـــد الزنجبيل على علاج 
أمـــراض المعـــدة والأمعاء فحســـب، فبفضل 
الزيوت العطريـــة والعناصر الحارة التي لها 
نفـــس مفعول الأســـبرين، يســـاعد الزنجبيل 
على علاج حالات نزلات البرد، وذلك بغليه 
في الماء وشـــربه على مـــدار اليوم إلا أن ذلك 
لا يكـــون فعـــالا إلا في بدايـــات نـــزلات البرد 
حســـبما يؤكد الأطباء )لا ينصح باســـتخدام 
الزنجبيـــل في وســـط نزلـــة الـــبرد ولاســـيما 
مـــع وجود الحمى، إذ يصبح تأثيره عكســـيا 

وتزداد حدة نزلة البرد وتصبح أقوى(.

أمراض يعالجها الزنجبيل
وعـــدم  وللحفـــظ  الذاكـــرة  لتقويـــة   .1

النسيان
2. لعلاج الصداع والشقيقة

3. لعلاج عسر الهضم
4. للدوخة ودوار البحر

5. لتقوية النظر
6. لعلاج بحة الصوت وصعوبة التكلم

7. لتطهر الحنجرة والقصبة الهوائية
8. للأرق والقلق

9. مفرح ومنعش
10. لفتح شهية الطعام

11. لتقوية الجســـم ومكافحة الأمراض 
وتجنب الوهن والخمول

12. للصداع
13. لعلاج الوهن، والإرهاق والتعب

14. لعلاج الكحة وطرد البلغم
15. لتطهر المعدة وتقويتها

16. للمغص الناتج عن الإسهال
17. لعلاج الضغط

18. لتدفئـــة الجســـم ومقاومـــة أمـــراض 
الشتاء

19.  للزكام
20. لعرق النساء

21. لضيق النفس والربو
22. لتفتيح سدد الكلى والكبد

23. لمنع العطش
24. لضعف الكبد وكسله

25. للسعة الحشرات
26. لتصلب المفاصل والفقرات

الـــدورة  وتنشـــيط  القلـــب  لتقويـــة   .27
الدموية وإذابة الكوليسترول

28.  للروماتيزم
29. للنشاط وحث الطاقة الجسمية

30. لعلاج صفرة الوجه
ـــــــــــــــــــــــــ

سلســـلة صيدليـــة لكل بيت ـــــ الزنجبيل ـــــ يزيل 
الوهن ويفتح الشهية، تأليف: حسام وهبة.

أســـرار جديـــدة عـــن الزنجبيـــل وإســـتخداماته 
الطبية، تأليف: محمود أحمد سند.

الزنجبيل



صدر حديثاً عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
في العتبة الحسينية المقدسة  الكتاب الموسوم 
ب� )أس���رار فضائل فاطمة عليها الس���ام( للش���يخ 
محمد حس���ين اليوس���في، ترجم���ة وتخريج حامد 

رحمان الطائي.


